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أهدي هذا الكتاب إلى أمي وأبي؛ 
Lagi‏ علّمانى التفكير! 


تقديم السلسلهة 


تقدم سلسلة «المعرفة الأساسية» التابعةٌ لمؤسسة «إم آي تي دريس dios (S‏ ومُوهزة 
في حجم الجيب وبديعة الكتابة» تناقش الموضوعات التي تثير الاهتمامَ في الوقت الحالي. 
وا ALaball ode CaS cats‏ من GUE‏ مفكرية Lil coy tub‏ نقد Lis oles ALT‏ 
موضوعات تتنوع بين المجالات الثقافية والتاريخية إضافة إلى العلمية والتقنية. 

ففي هذا العصر الحالي الذي يتسم بالإشباع الفوري من المعلومات» أصبحنا Quai‏ 
بسهولة شديدة إلى الآراء السطحية والتبريرات والتوصيفات. أما الوصول إلى المعارف 
التأسيسية التي als‏ بفهم مبدئي عن العالم فهو Sel‏ أصعبٌ GAS‏ ولهذا؛ GL‏ كتب 

سلسلة «المعرفة guts dada‏ تلك الحاجة. ومن خلال تناول الأساسيات للجمع بين 
عرض الموانٌ التخصضيةي مشتوى القارئ غير التخصصن وبين الموضوعات المهمّة الشائقة, 
يُقدم US‏ من هذه الكتب المرگزة للقارئ مدخلا سهلًا للأفكار المعقّدة. 


بروس تيدور 
أستان الهندسة البيولوجية وعلوم الكمبيوتر 
بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 


دمهيد 


في خطاب 583 على سياسة التعليم الوطنيٌ ألقاه الرئيس باراك أوباما عام ۹٠۲۰ء‏ أطلق 
الرئيس التحدي التالي: 

إنني seal‏ حكام آمّتنا ومسئولي التعليم الحكومي إلى تطوير معايير ووسائل 

تقييم لا تقتصر على قياس قدرات الطالب في الإجابة عن أسئلة الاختبار فحسبء 

E ت الف ونظليها‎ lal eias ماكان اسا‎ la] Gold J] Gags Je 

الحادي والعشرون مثل Yo‏ المشكلات والتفكير النقدي وريادة الأعمال والإبداع» 

sal 

d ida APA casae at dal as‏ ا gula‏ الجكومرة السام 
المشترك»» وهي مجموعة من المعايير في اللغة والرياضيّات نُفذت aes‏ في Sew‏ وأربعين 
ولاية أمريكية؛ وتتمثّل أولويتها في «تطوير مهارات التفكير النقدي Jang‏ المشكلات والمهارات 
التحليلية التي يحتاج Gal]‏ الطلابٌ للنجاح.»“ 

وقبل ذلك بعقدين» أعلنت إدارة الرئيس جورج إتش gals‏ بوش عن مبادرة تعليمية 
giaa‏ «أمريكا c Y^ o‏ عبرت عن الهدف التالي بصفته جزءًا من «الهدف الخامس: محو 
أمية LSI‏ والتعلّم مدى الحياة»» وهو: «زيادة نسبة خرٌيجي الجامعات الذين يتمتعون 
بمستوّى متقدم في قدرات التفكير النقدي وفاعلية التواصل Jay‏ المشكلات زيادة كبيرة.»* 

big A aia is‏ التعليمية الوطنية وها من المبادرات وللشاريع BBall‏ التي 
يعود تاريخها إلى ما يزيد عن قرن من الزمان؛ على أهمية «التفكير النقدي»» وهو نوع من 
التفكيرء له سماته التي تيوه عن الذكاء العام أو المناقب الفكرية؛ مثل Ki‏ والحكمة. 


„saill‏ النقدي 


في وقتنا الحاضرء لا ينفك المعلّمون والعاملون في مجال إصلاح التعليم بجميع أنحاء 
العالم يُصرّحون بضرورة التخلّي عن طريقة التعليم بالتلقينء والاهتمام بدلا من ذلك 
بتنشئة أشخاص يتمتعون بمهارة التفكير النقدي؛ وذلك هو نوع الأشخاص الذي يجد 
ial‏ الإقبال من أصحاب الأعمال. 

اتضح هذا المطلبٌ في تقرير Ass‏ ]53 رابطة الكليات والجامعات الأمريكية في عام 
Y NY‏ وأشار إلى أن «أكثر من BUL Vo‏ من [أصحاب الأعمال] الذين اشتركوا في الدراسة 
الاستقصائية؛ قالوا إنهم يريدون مزيدًا من التركيز على خمسة مجالات أساسية» وهي: 
التفكير النقديّء Log‏ المشكلات المعقدةء والتواصل الكتابيء والشفّهيء والمعارف التطبيقية 
في olin‏ العالم الواقعيى4 : f‏ 

في عام ۸٠١۲ء‏ دشنت منظمةٌ التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي — وهي $a‏ 
دولية تُعنى بالتنمية الاقتصادية وتتألّف من الدول الأكثر L485‏ في الميدان الاقتصادي — 
مشروعًا لدراسة الكيفية التي يمكن تبثيها لتدريس التفكير النقدي وتقييمه؛ دعمًا لفكرة 
«الإجماع المتزايد على أن التعليم الرسميّ يلعب diui‏ مهارات الإبداع والتفكير النقدي 
لدى الطلاب كي يُساعدهم على النجاح في البيئات الاقتصادية الحديثة ذات الصّبغة العالمية 
والقاكمة عن الحرفة esi‏ 

إضافةٌ إلى ذلك Ép‏ التغيرات الاقتصادية العالمية AGM‏ في تفضيل الابتكار الفردي 
على الإنتاج الواسع التطاق» أثارت الاهتمامَ بتنمية مهارة التفكير النقدي لدى الأشخاص 
في Jis olab‏ الصينء حيث يوجد في التعليم العالي Jae‏ صغير — لكنه متزايد — من 
ا ی Gaal (I‏ ها الع التقليذى اا Jo‏ ليله 4s à edel‏ 
ac‏ فن كان Day‏ أشان costi 1o]‏ إن ait‏ الى Gus] Gis‏ 
في الدوريّات الأكاديمية ووسائل الإعلام؛ للإشارة إلى استراتيجية الخلاص اللازمة لخروج 
الصين من نظام التعليم العتيق» القائم على التلقين والحفظ »6 

وبخلاف الاقتصاد GL‏ جدالاتنا السياسية بشأن «الأخبار الكاذبة» وغيرها من 
Bley dull‏ التقلافية daba]‏ تهر إل Baal‏ ممارات القارين csl‏ الذي تبح دا 
معرفة الحقيقة واتخاد قرارات واعية. فقد كان من تداعيات انتخابات الرئاسة الأمريكية 
عام ١٠١٠ء‏ الشعورٌ بالأزمة فيما يتعلق بقدرة الناخبين على تحديدٍ خياراتهم Ly‏ على 
التفكير المنطقيء لا الأحكام العاطفية أو العصّبية AGEN‏ التى تسم ASW‏ من السياسات 
الأمريكية والعالمية اليوم» أو كليهما. l‏ 
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تمهيد 


ومثلما توضح هذه ALA!‏ فإِنَّ «التفكير النقدي» قد اتخّذ في عصرنا الحاضر دورًا 
Bok‏ في النقاشات التعليمية العالميةء وأصبح الهدف GLa!‏ في تنشئة المفكرين النقديّين 
من المحاور التي Kad‏ مبادرات بارزة على غرار مبادرات وضع المعايير الأكاديمية على 
نتوی الدولة.. يكن حتى الجزمٌ Goals‏ اكتساب تلك المهارة وتطبيقها للحفاظ على 
elis‏ مجتمعنا؛ إن لم يكن للحفاظ على نوعنا البشري. وبالرغم من هذاء فلست أدري عدد 
الأشخاص الذين يستطيعون الإجابة عن السؤال التالي إذا طرح عليهم: ما هو التفكير 
النقدي؟ 

تستند محاولتي الخاصةٌ في الإجابة عن هذا السؤال إلى مجموعة من الخبرات التي 
تتضمّن التعاون ف dissi‏ الأعمال لتطوير أساليبَ لتقييم التفكير Gaal‏ وغيره ja‏ 
المهارات الإدراكية وقياسهاء إضافة إلى دمج التفكير Gall‏ في المناهج asiste af‏ 
المرتبطة بمحو الأمية الرقمية. وبمرور الوقت» قادّني الاهتمام بتطبيق مبادئ التفكير 
النقدي على نطاق أوسحَ إلى تأليف GUS‏ «الناخب النقدي»»“ وهو منهج دراسي مرفقق 
a aac‏ داف ASS adults QS‏ ميق SS AN al MLSs‏ 
لعام ٠١١7‏ مثالا لتدريس sadi‏ من مهارات التفكير النقديٌّ الواردة في هذا الكتاب؛ 
مثل المنطق والمجادّلة Saath‏ ومهارات اللغة (بما فيها التواصل الإقناعي)؛ مع تحييد 
التحيزات. 

قبل إصدار كتاب «الناخب النقدي» إلى قاعدة أكبرٌ من الجمهورء اختبرت Bales‏ على 
«نماذج أولية» hat‏ في دروس 55 لأولادي الذين كان أحدهم سيبداً المرحلة الجامعية 
بحلول انتهائي من هذا الكتاب. 

إِنَّ التحاق ابني بالجامعة لا يعني بالضرورة das‏ في مهارات التفكير النقدي. 
قوفقا لا ai] do Se ds apa‏ ويوسها روسها و pega Legali‏ الذي odi‏ عام 
١‏ بعنوان «التخيّط الأكاديمي»: Ép‏ تحسّن مهارات التفكير النقدي مثل الاستدلال 
المعقد ومهارات الكتابة (وهي Sla‏ جامعية عامة) ضثيلٌ للغاية في أول سنتّين من 
المرحلة الجامعية؛ أى لا يوجد lae‏ على الإطلاق بين deal‏ كبيرة من الطلاب.»* وهذا 
بالرغم من أنَّ ,45 GUL‏ من أعضاء هيئة التدريس يقولون إن تنمية قدرة الطلاب على 
التفكير النقدي Cue‏ «بالغ الأهمية» أو «ضروري» في التعليم الجامعي»,” وذلك حسبما 
ورّد في تقرير استشهد به المؤلفان. 
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„saill‏ النقدي 


لقد أوضّح تأثيرٌ GUS‏ «التخيّط الأكاديمى» على المناقشات والمناظرات (All‏ تدور عن 
التعليم العالي كاف الا agak dalalls‏ وجو ale Usd‏ لفكرة أن as‏ 
مهارات التفكير النقدي من العالم» يُولّد الخوفٌ من هذا العالم. فما gi‏ قد يدعو إلى ذلك؟ 

يندرج في صلب الحديث عن التفكير النقدي الذي يجري في الأوساط الأكاديمية وبين 
النطاق الأوسع من الجمهور؛ افتراض Gl‏ المعرفة وحدها لا تُساعدنا على Jo‏ المشكلات 
التي يواجهها Sill‏ أو المجتمع. 


ail‏ شاهدنا في العقود الأخيرة الماضية Las‏ في إنشاء معرفة جديدة مصحوية 


ty 


بإمكانية غير مسبوقة في الوصول إلى المعلومات عبر الأجهزة الرقمية التي أصبحّت رفيقة 
تافل cdi‏ وف الرهد Seoul deseos ales hus] elles M DS ois ye‏ 
aall‏ والاجتماعي. 

الأسوأ من ذلك أنَّ kae‏ قدرتنا على تقييم المعلومات التي LAT‏ «مكتبات 
الإسكندرية» الموجودة في جيوبناء من حيث dase‏ المعلومات وموثوقيّتُهاء تعني أننا 
معرّضون لتصديق معلومات dijs‏ واستخلاص استنتاجات غير صحيحة من تلك 
«الحقائق» التي يرِدُ بعضها إلينا من ناس يفهمون عيوب التفكير البشري بدرجة Qu‏ 
لهم التلاعبٌ bs‏ 


لم JSS‏ الأخطاء في إصدار الأحكام تصيبنا على المستويّين Gaill‏ والاجتماعي. 


استخْلَصّث بعض التعليقات بشأن الانتخابات الأمريكية لعام ٠١17‏ أن العديد من 
الأمريكيّين يتُخذون قراراتهم بناءً على العاطفة لا التفكير المنطقيء مما يدل على أن قدرة 
الجمهور على التفكير النقديٌّ منعدمة أو had‏ بسهولة. لكن المرء لا يحتاج إلى مراجعة 
السياسة الوطنية كي يرى المشكلات المصاحبةٌ للافتقار إلى التفكير النقدي. كم من fa‏ 
شراء اندفاعيةء واختياراتٍ سيئة في الحياة المهنيةء وجدالات غير ضرورية مع الأحباب, 
ومشكلات شخصية أخرى» يمكن تجذبها لو درّيّنا عقولنا على إيجاد البراهين وتقبيمهاء 
ووضعها في بذية للتحليل» وتأسيس خياراتنا على elsi‏ قد شكّلت SI‏ سديدة منذ عصور 
سقراط وأرسطو؟ 
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ولا كان dass‏ أشكال Saal‏ من مهارات التفكير النقدي المهمة التي أتناولُها على 
مدار هذا الكتاب» فينبغي أن أذكر في البداية اعتقادًا هو الذي Eei‏ خلال سنوات عملي 
en ss dieti Dao‏ مشكلات التفكير النقدي التي ats‏ العا goal‏ أن كرون 
الأفراد فقط هي التي تتمتّع بتلك المهارة, ET‏ يماو سو ها Lao E da jal‏ بقن 
تركيز هذا lae‏ من ail a]‏ صلم sisi‏ :الي Anais Calas‏ 

إن تعليم أنفسنا ala.‏ الآخرين للتحلي بمهارة التفكير النقدي يتطلّب إرساء مبادئ 

d usu‏ سأقدم للقارئ فيما يلي Eis‏ عن الموضوعات التي يتناولها الكتاب: 

يتناول الفصلٌ الأول «أصول التفكير النقدي»؛ فيشرح Igual‏ المصطلح في سياق 
PARE‏ التي يقوم التفكيرٌ النقدي gale‏ مثل الفلسفة وعلم النفس والعلوم. ei‏ هذا 
الفصل التعريفات المبگرة لمصطلح «التفكير النقدي»؛ إذ إِنَّ المشكلات المتعلقة بالتعريفات 
Sal‏ يتكرّر طرحُه عند مناقشة الموضوع. وليس إسهامي في ذلك النقاش محاولةٌ لدعم 
cia adf‏ الذي cabal‏ بل التجامية ll‏ غل كيم الضطلم JAT Gi‏ عن طريق 
تعريفه بالأصول الرائعة للتفكير النقدي. 

فيالفصل الثاني policy‏ التفكيز التقدي» تتناول :موضوعاك المعزفة والمهارات 
والسّمات الشخصية التي ينبغي ا لاكتساب مهارة التفكير النقدي. وعلى الرغم من 
التنؤع الكبير في خيارات المحتوى والممارسات التي وضّعها مُعلمو التفكير النقدي» فأنا 
أقترح في هذا الفصل gay‏ إجماع بشأن المعارف التي يجب على Sal‏ النقدي تحصيلّهاء 
والمهارات التي ينبغي له التمكن منها. 

يبدأ الفصل الثالث «تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه»» بمناقشة Goel‏ عن 
تعريف الباحثين لمصطلح «التفكير النقدي»» وكيفية استخدام المفهوم في أطر أوسع. إنني 
أزعم GI‏ هذا الكتاب قد أنتج رؤيةٌ isi VERE‏ في المشروع الحيويء المتمثل في زيادة 
مقدار التفكير النقديّ في العالم. ويتناول الجزءٌ الباقي من هذا الفصل الكيفيةٌ التي يمكن 
Saias‏ تلك الغاية من خلالها؛ إذ يصف Segall‏ والممارسات المتعلقةٌ بطريق تعليم التفكير 
adi‏ وتقييمه. 

as‏ من أنَّ المعلمين هم الفئة الأساسية التي يُخاطبها هذا الكتاب» فإن هذه 
الفئة واسعة من وجهة نظري؛ إذ Jedd‏ المدرسين في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي 
نتن gad el ad) udis‏ هك eye‏ عامل وقد كشي cba‏ السام :من الووضة 
وحتى المرحلة الثانويةء الذين يُحاولون غزس مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب الذين 
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„saill‏ النقدي 


يَددُسون الرياضيات والعلومَ والقراءة والكتابةء 225 ذلك من الموادٌ التي تتطلب مهارات 
التفكير العليا. وهي تشمل أيضًا أولياء الأمور الذين يريدون تربية أبنائهم على التفكير 
لأنفسهم. daily‏ تشمل هذه Mall‏ جميحَ الأفراد في أي رحلة تعليمية من أي نوع في 
الصفوف الدراسية أو التعلّم الذاتي» ممن يُتوقون إلى التفكير بمزيدٍ من الفاعلية والعيش 
في عالم ia‏ فيه القرارات بناءً على التفكير المنطقي والمشاورات المدروسة. 


M 


الفصل الأول 


أصول التفكير النقدي 


من أين ols‏ الفكرة القائلة بوجود شكل من أشكال التفكير فريدٍ بما يكفي لوصفه 
ےم لی | 

لما أصبحّت dias‏ المفكرين النقديّين أولوية تعليمية» فقد حاول المعلمون وصناع 
السياسات والباحثون قَهُم التفكير aiil‏ بطرق مُشابهة لتلك التي gad‏ بها التخصّصات 
اا ا ال إن عة ales‏ جارات de‏ القرادة راف ار کت سات 
Uia‏ الرياضيات والكيمياء والأحياء تنطوي على اكتساب القدراتٍ تدريجيًا وفَهُم Jia‏ 
المعرفة الذي تتألّف منه US‏ من هذه المواد الدراسية. في شخص يدرس الكيمياءً على سبيل 
المثالء يتعلم تعريف المادة الدراسية Sales)‏ ما تكون هذه التعريفاث شبيهةٌ بالتعريفات 
المعجّمية» مثل: ele»‏ يتناول 5 GS‏ الموادٌ وبذيتها وخصائصّها والتغيّرات التي s‏ بها».) ' 
يتعلم دارسو الكيمياء أيضًا عن الذرات esit,‏ قبل الانتقال إلى التفاعلات الكيميائية 
التي تكسرٌ الروابطٌ بين ذرات الجُزيئات وتُشكّلها. 

Sate‏ هذا الف م T s‏ عو sua aiti EN Lal Ga‏ الك الف 

بينما يُخصّص الفصل الثاني لوصف alii‏ العناصر التي تدخل ضمن RAS‏ التفكير 
E, «(gall‏ الفضل edili‏ عن الكيفية التي PRECIOS‏ لدمج تلك العناصر معًا 
d‏ سياق كيفية تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه. 

من المهارات التي يتفق الباحثون والمعلمون على ضرورة أن ats‏ بها JSAM‏ النقدي 
ويمارسّها: القدرة على النظر إلى المشكلة من زوايا مختلفة؛ ولذا É‏ هذا Ke haill‏ 
تاريخيًا Glob‏ من خلال مناقشة مصدر نشأة فكرة التفكير النقدي» وكيفية نشأتها 
وتطورها منذ ذلك الحين. 
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Aly‏ كله يبدأ بالفلسفة. 


(V)‏ الفلسفة 


Ud‏ ثورة فكرية قد حدئّت خلال الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن 
الرابع قبل الميلادء وحدَّدَت Qual‏ من جوانب الحياة التي نراها من المسلّمات في الوقت 
الحاضر. في تلك الفترة على سبيل المثال» وضع كونفوشيوس نظريات عن السلوك البشري 
السليم والتنظيم الاجتماعيء وهي ما نُسميه اليوم بالفلسفة الأخلاقية والسياسية. في الجقبة 
نفسهاء RASA‏ مُمارسو تقليدٍ الفايشيشيكا الهنديّ أسئلة ميتافيزيقية تتعلّق بطبيعة 
الحقيقة. 

في الغرب» وقعّت ثورة فكرية مماثلة في اليونان القديمة. وهي أرض سادت فيها 
الدولٌ ذات المدينة الواحدة الصغيرة مثل أثيناء حيث Sál‏ الفليفة dus yall‏ 

eaa AM هذه‎ dol ف فة اة اة اتواه‎ dual ف هات‎ OSS vag 
في المعتقدات الثابتة وسعى جاهدًا لعيش «حياة قائمة على‎ Ka هي سقراط الذي‎ 
لقب أبي الفلسفة الغربيةء إضافةٌ إلى الحكم عليه‎ stad التجارب»» وهي الأنشطة التي‎ 
آخرين‎ ESI مكتوبة,‎ ec! منه. لم يتك سقراط‎ case jill بالإعدام من رفاقه الأثينيّين‎ 
«المحاورات»؛ أفكارٌ معلّمه‎ GES قد دوّنوا أفكارّه, لا سيما تلميذه أفلاطون الذي يُقدم في‎ 
متداخلة مع أفكاره الخاصة. أسّس أفلاطون ما يُعَد أولَ مدرسة للفلسفة في الغرب» وهي‎ 
í ارط‎ PETUNT مول‎ aa والأكادوهرة‎ 

S|‏ قدرًا كبيرًا من الفكر الغربي يستند إلى أفكار هؤلاء المفگرین القدامی» ويتلخّص 
ذلك في مقولة لفيلسوفٍ شهير Gabry‏ عاش في القرن العشرين» هو ألفريد نورث وايتهيدء 
الذي وصّف تراث الفلسفة الغربية بأكمله على أنه «سلسلة من الحواشي لأفكار أفلاطون., 7 
بالرغم من ذلك» فلكي agai‏ أصول التفكير النقدي؛ Gale‏ الاطّلاع على الأعمال الرئيسية 
التي كتبّها أرسطوء تلميذ أفلاطون. 


بالرغم من ذلك» Ag ds S13‏ أصول التفكير النقدي؛ علينا pul‏ على الأعمال الرئيسية التي (eS‏ 
أرسطوء تلميذ أقلاطون. 
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ولفهم فلسفة أرسطو والفلسفة الكلاسيكية بوجي عام؛ يجب مراعاة أنَّ التفريق Us‏ 
بين الفلسفة والعلوم لم يكن موجودًا في العصور القديمة. فأعمال الفلاسفة اليونانيّين 
ee m‏ ل رك dane de‏ 
العالم المادي. ومع E‏ أفكارهم» مثل أن الكون calls‏ من الماء أو النار أو المغناطيسء 453 
في حد ذاتها كائنات das‏ 343 سادَّجة اليوم؛ فقد كان هؤلاء المفگرون بمثابة فيزياتيّين 
مُبگرين» يَصوغون التفسيرات الفيزيائية للظواهر الطبيعيةء بدلا من التفسيرات السحرية 
أو الدينية. 

من بين الأدوار التي قام بها أرسطوء دور ell‏ الكبير الذي وضع نظامًا للعديد من 
التخصّصات التي درّسَها هو وغيرُه من المفكرين. والحق SÍ‏ العديد من المجالات الأكاديمية 
في الوقت الحاضر مثل ale‏ الأحياء وعلم السياسة» لم تصبح تخصّصاتٍ منفصلةٌ إلا عندما 
حلّلها أرسطى Agi‏ 


á 


وقد fied‏ نهحه الذي كا ن فريدًا حينذاك» في جمع الأدلة والأمثلة» ومن ad‏ استخدامها 
لإنشاء الأنظمة التي oda‏ تعريف مجالٍ محدّد. فعلى سبيل JEM‏ أدّت دراسة أرسطو 
cli‏ الخد اغ كانت Aa,‏ الات فل حشرت من الأراضي التي Lal‏ تلميذه 
الإسكندر الأكبر)ء إلى تطوير نظام تصنيفي يقوم على السّمات المادية» وهو الذي مَهّد 
الطريق للتصنيف الأحيائي المستخدّم All‏ لتصنيف الكائنات الحية. وفي ES‏ «السياسة» 
PECORA‏ أرستطو دساتيرٌ الكيانات السياسية المعاصرة له بصفتها «نماذج» للتنظيم 
السياسي» ثم qua‏ نظامه sues‏ في بذية هي التي ates‏ تعريفا لمجال العلوم 
dicssa‏ 

إضافة إلى ذلك كتب أرسطو أعمالًا dasa!‏ عن ele‏ المنطق قدَّم فيها LABS‏ لتصنيف 
المعلومات, G jb s‏ لتنظيم الحجج المنطقية وتحليلهاء وأنواع أخطاء الاستنتاج (efl)‏ 
والعديد من المفاهيم الأخرى التي Lgl iss‏ في مناقشة الفصل التالي عن موضوع التفكير 
المنهجي. aulis ds‏ عن اللغة التي SE‏ تحت عُنوان «البلاغة»» يوضّح أرسطو LAÍ‏ 
إمكانية اختيار الكلمات والعبارات المستخدّمة لطرح الأفكار والحجج وتنظيمها من أجل 
الإقناع. وسوف تناقش 555 اللغة في التفكير النقدي في الفصل الثاني LAÍ‏ 

Ub‏ العديد من أعمال أرسطو Fhe‏ النسيان على مّدار قرون. لكنها اكتشفت من جديد 
في عصور Bad nah ris fes‏ هي Lends‏ من الأعمال الكلاسيكية للمساعدة في 
قد شان ro‏ جديدة من الاستكشاف الفكري. ومع ذلك» فحتى حينما لم تكن كلماته 


Na 
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المحدّدة محل الدراسة» فإن الأفكار التي استنيّطهاء لا سيما الأفكار المتعلقة بالمنطق 
والبلاغة» كانت هي otal‏ الأساسية للتعليم على مدار قرون. 

فعلى سبيل JÈU‏ كان التعليمٌ لدى القدماء من اليونانيّين والرومانيين يبدأ بدراسة ما 
يُسمى 2 ب «تريفيوم» («الفنون الثلاثة»» وهي المنطق والبلاغة والقواعد (اللغة وتراكيبها)). 
وحالما يُتقن الطلاب تلك الموادٌ الدراسيةء كان الطلاب ينتقلون إلى دراسة «كوادريفيوم» 
(«الفنون الأربعة» وهي الحساب والهندسة والفلك والموسيقى). كانت تلك التخصصات 
das SI‏ إضافة J]‏ الفذوة الثلاثة تشكُل الفنونَ الحرة السبعة في العالم القديم. وعلى الرغم 
من أن ii‏ المنطق والبلاغة لم يندرجا دومًا في إطار الفنون الثلاثة أو الفنون الأربعة؛ فقد 
oll‏ تُحدّد تعريف «الشخص المتعلّم» على مدار العصور الوسطى وحتى فترة كبيرة من 
العصر الحديث. 

عندما كنت في المرحلة الجامعية في ثمانينيّات القرن العشرين: كان Sal‏ الأساتذة eai;‏ 
دورة ة دراسية بعنوان «الفنون الأربعة» وكانت بمثابة 4 ee‏ حديث لتدريس المجموعة الثانية 
من مواد الفنون ا السبعة. وعلى الرغم من وجود TE‏ ماه d‏ العديق من chia‏ 
الفنون الحرةء فإِنَّ الاهتمام بالتعلم على طريقة الفنون BG‏ ينضح بالدرجة الكُبرى 
في العصر الحالي في بعض شرائح حركة التعليم المنزلي بالولايات المتحدة؛ إذ يمكن الجمع 
بين التعليم الكلاسيكىٌ والتعليم الدينى بخريّة. تلك الإشارات الصغيرة إلى عناصر الفكر 
الف إضافة إل oaa‏ المنظق c‏ كل oe hats‏ الو ا ترق ay duis‏ 
الحكمة» أو الفلسفة لدى Ge‏ يسعّون إلى غرس ما هو أكبرٌ من المعرفة لدى المتعلمين. 


pac (Y)‏ النهضة والثورة العلمية وعصر التنوير 


اندلعت سلسلةٌ أخرى من الاضطرابات السياسية والفكرية في أوروباء بدءًا من القرن الرابع 
عشرء oily‏ إلى مزيدٍ من الثورات في التفكير قد أسهمّت بعناصر أساسية فيما سيُعرَّف 
بعد ذلك بالتفكير النقدي. 

تُعرّف النهضة الأوروبية التي امتدّت من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر 
بأنها فترة من ازدهار Gall‏ والعمارة والهندسة. في تلك الجقبةء لم يقتصر IS‏ «رجال 
النهضة» أمثالٍ مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي على الروائع الفنية فحَسبء بل توصّلوا 
Lai‏ إلى إنجازات هندسية عظيمة؛ مثل التحصينات الحضّرية والتصاميم المبكّرة لآلات 
الطيران. Ó‏ مصطلح النهضة «رينيسانس» يعني «إعادة الإحياء»» وقد كان dal‏ المحفزات 
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الأساسية لبعث هذا الاستقلال الفكري هو Sule!‏ اكتشاف كتب الفلسفة الكلاسيكية 
اليونانية والرومانية التي اكتّشفت في الأديرة الأوروبيةء أو هُرّبت إلى الغرب من الإمبراطورية 
البيزنطية المتداعية 3 i‏ 

ويشير مصطلح «الثورة العلمية» إلى الفترة التي بدأت في القرن gall‏ عشر حين 
ott‏ التطوراث المذهلة في الرياضيّات والعلوم الطبيعية» التي as JME Ge cai ai]‏ 
galia‏ جديدة في البحثء إلى اكتشافات عظيمة ومثيرة للجدل؛ مثل اكتشاف أنَّ الأرض 
ليست مركز الكون. 

تصق AR all‏ اللختضرة الشهيرة من هذا Ao GI‏ كيف cid‏ ف أورويا «الخضون 
المظلمة»» التي سيطرّت فيها الكنيسة الكاثوليكية على عقول الناس» حين ihale fal‏ 
شجعان أمثال كوبرنيكوس وجاليليو على أنَّ الأرض تدور حول الشمسء وليس العكس» 
(ich,‏ ذلك مخ خلال التحسابات ABS y Zub‏ العلمية: إن clas‏ هذا التو ع من 
التفكير العلميّ قد ألهم آخَرين بالتخلّص من العقيدة الدينية» والتفكير بأنفسهم بطرق 
عقلانية وعلمية. 


Gy‏ نجاح هذا النوع من التفكير العلمى قد ألهّم آخرين بالتخلّص من العقيدة الدينيةء والتفكير 
بأنفسهم بطرق عقلانية وعلمية. 


وكما هى العادةء لا يكون التاريخ Gardai‏ بهذه البساطة. فالعقيدة الكنّسيّة التى 
كازيها العلماء الأرافل غل JEL Jase‏ كاف ترديط بالعلوم FEMPCR ERE‏ 
oaks‏ ها كانت OES gay aides‏ ل Ralls‏ المتمكلة cal VE‏ مكو 
القدرة ولا المعرفة ولا الخيرء أو أن Gall‏ هي Ss‏ الكمال المنفصلٌ عن عالمنا الماديء 
لا تجد سوى aul‏ واه من الكتاب still‏ العيرق أو العهد الجديد. غير أنَّ الأفكار عن 
«القوالب» المثالية قد ازدهرّت في الفلسفة اليونانيةء لا سيما في أعمال أفلاطون.“ وعندما 
تحوّلت الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية في القرن الرابع بعد الميلادء دخلّت العديد من 
المعتقدات الرومانية الموجودة بالفعل والتي يستند الكثيرُ منها إلى الفلسفة اليونانيةء في 
الشريان الفكري المسيحي. وبالمثل LA‏ وجدت العلومٌ القديمة مُلتجَاً في التفكير الكنسي 
بالقرن الثالث عشر حينما دمج توما الأكويني أعمالَ أرسطو التي أعيد اكتشافُها Éa‏ في 


YN 
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ale‏ اللاهوت المسيحيء وقدّم بذلك أساسًا فلسفيًا ale‏ لما أصبح das Lad‏ هو المعتقدات 
الكنسيةٌ المقبولةٌ بشأن كيفية عمل الكون. 

من سوء الحظ Gi‏ إنتاج أرسطو في العلوم التطبيقية ورؤية الطبيعة التي كان del‏ 
لم يكن BELL‏ نفسها التى cunas!‏ بها أعمالّه في ale‏ المنطق. ففى عصر أرسطوء كانت 
nol‏ ف اا shy cela‏ قل جا تدر كه رااان Sas‏ من allia‏ 
الطبيعية على أنها leal agli Jail ge‏ مكرك Sole‏ لعن هذه الطريقة ued d‏ في 
بعض الأحيانء فالتجربة الحسّية تُخبرنا على سبيل المثال أنَّ الأرض ثابتة بينما تدور 
الشمس والقمر والنجوم من حولها. وقد كان هذا ما n‏ نظرية نظام مركزية الأرض 
التي وضعَها بطليموس في القرن الثاني بعد الميلادء بما يتفق KLS‏ مع الإدراك الحسي؛ 
ومن ثمّ كانت صالحة وفقًا لعلوم زمانه وحتى القرن اا عشر بعد الميلاد. 

لكن فرضية مركزيّة الأرض التي وضّعها بطليموس لم تّشرح €( الظواهر المرصودة. 
فالمسارات الشاذة التي تتخذها الكواكبٌ في سماء الليل على سبيل SEM‏ لم تكن تتلاءم 
مع هذه النظرة للكون. وقد ألهمّت Jie‏ هذه التباينات علماء مثل كيبلر وكوبرنيكوس 
وجاليليو باقتراح نظرية Abas‏ وهي مركزيةٌ soraan‏ التي تتلاءم على نحو أفضل مع US‏ 
الملاحظات والبيانات. AN‏ ن قيامهم بهذا يعني 3 ن المعتقدات التي تَحدَّوها كانت أرسطيةٌ 
وبطلمية بقدر ما كانت دينيةٌ ALAS‏ ومن هذا المنطلق» يمكن SEU‏ إلى الثورة العلمية لا 
باعتبارها se‏ للخرافات» وإنما هي تبديلٌ نموذج Gale‏ بنموذج SÍ‏ وهو ما شهدناه 
في القرن الماضي حين coo‏ نظرية أينشتاين في النسبية وعلوم ميكانيكا الكمّ 455 نيوتن 
este at‏ للكون أو أوضحت على الأقل ضرورة edi AS‏ مختلفة عند البحث فيما يتعلّق 
ole pall‏ العالية GLU‏ (النسبية) والأحجام البالغة الصّغر (ميكانيكا الكم).7 

تجدر الإشارة إلى أن فرضية مركزية الشمس لم Joe Jad‏ فرضية مركزية LEM‏ 
في الكون LE‏ حتى بين العلماء. كانت النظرية تحتاج إلى تفسيرء وهو ما 4033 إسحاق 
نيوتن في النهاية عندما اكتشف أنَّ الجاذبية تنطبق على جميع الأجسام Ley‏ فيها الشمس 
والكواكب» Gah, Le edis‏ يمكن تطبيقها على حركة الأجسام السماوية. Siecle‏ 
القوة التفسيرية لنظام نيوتن في صقل Ged i‏ مركزية الشمس حتى بات Bud‏ من تفسير 
نظام بطليموسء كما أنه كان تفسيرًا أدق للظواهر المرصودة. إِنَّ الحاجة إلى تأكيد الأفكار 
بالأدلةء وإيجاد آليات Kad Eas‏ يمكن أن iin‏ مع الأدلة (مثل ميكانيكا نيوتن)؛ وكذلك 
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تقضدل التفسيزات الأبسط Yo‏ التفسيرات JS cake‏ ذلك قد وضع as Kgs‏ في العلم 
aal‏ تأثيره إلى ما هو dail‏ من تبني نظرية محددة أو التخلي عنها. 

oS]‏ الفلسفة Lege gs‏ في ظهور هذا agill‏ الجديد في العلوم. إذا كانت الفروق بين 
العلم والدّين Lia‏ في الفترة ما بين عصر النهضة حتى الثورة العلمية وعصر التنوير»" Si‏ 
الفروق بين العلم والفلسفة لم تكن موجودةٌ على الإطلاق في تلك الفترة. فعلى مدار جزء 
كبير من التاريخ الحديث» ظل المشتغلون في المجالات العلمية يوصّفون بأنهم من «فلاسفة 
الطبيعة» لا من «العلماء». 

من بين هؤلاء رينيه ديكارت» وهو فيلسوف Alles‏ رياضيات قدَّم إسهاماتٍ كبيرةً في 
الجير والهندسةء وكلاهما من أساسيات الرياضيات والعلوم في العصر الحاضرء كما أنه 
ale Gul‏ الفلسفة الحديثة من خلال تجاربه العقلية القائمة على «الشك الجذري». بدأت 
تلك ا بالتشكيك في حقيقة US‏ شيء» بما في ذلك إدراكه الحسّي؛ وذلك لتحديد ما 
يمكن أن يتبقى alli,‏ عليه حقيقة لا شكَّ فيها. oiu‏ إجابته بأنه Gals‏ مفكر (التي 
th sg sesto Las df el‏ انك ]23 c(cagege Ul‏ إل .22 أنه لكي d ions‏ 
A ALT easi‏ بد من Gl‏ ميه اة tie d cts Beas WS‏ ا إل مهال 
العلوم في أعمالٍ مثل «مقال عن الطريقة الصحيحة في توجيه العقل والبحث عن الحقيقة 
في العلوم»» الذي حاول فيه أن elall Gass‏ على نوع اليقين المرتبط بالبراهين الرياضية. 


على مدار جزء كبير من التاريخ الحديثء UB‏ المشتغلون في المجالات العلمية يوصفون بأنهم من 
«فلاسفة الطبيعة» لا من «العلماء». 


ثمة فلاسفة آخرون مثل فرانسيس بيكون وديفيد هيومء قد اتكَّذوا نهجًا AT‏ يُركز 
على الأدلة التجريبية ASÍ‏ من الاستنتاج yall‏ ويعتبرها مصدرَ المعرفة الحقيقية. ردد 
SL call‏ بين المثاليّين مثل ديكارت والتجريبيّين مثل هيوم» أصداءً الجدالات القديمة بين 
pua‏ أقلاطون: الذين Jl SL‏ هو Sauna‏ الحقيقة: واتكدوا من الرياضيات ماك أعل: 
وأتباع أرسطو الذين اتخذوا ale Jla‏ الأحياء gu‏ على البراهين نموذجًا لهم. 

لا يتسع المقام في هذا الكتاب لتوضيح كيف i‏ الفلاسفة المتأخرين Sie‏ إيمانويل 
كانط ساعدوا في GL‏ الصدع بين الفريقين (انظر «المصادر الإضافية» للمزيد من المعلومات 
عن تاريخ العلوم وكذلك pac‏ النهضة وعصر التنوير)» لكن الأمثلة المذكورة بالفعل توضّح 


YY 


„saill‏ النقدي 


كيف أنَّ المفاهيم المنبثقةٌ من الفلسفة: مثل الدور الأساسي للبراهينء والحاجة إلى التفسير 
(في شكل (gilas SÉ‏ ومبدأ الشك باعتباره وسيلة للوصول إلى المعرفةء قد ساعدت في 
ميلاد شكلٍ جديد من البحث العلمي. 

ف اتعفي pla palall‏ الطاب عل مستوى go als agis pllall‏ تلك aikai‏ 
يُسمى «الطريقة العلمية». يتمثل استخدام هذه الطريقة في طرح سؤال ماء ثم اقتراح 
EE O E ds cae sly uz) pad aste‏ اراسي 
لإثباتها أو دَخضها. وتصبح الفرضيات التي تصمد أمام هذا التدقيق «نظريّات» لا e£‏ 
fast‏ حقيقة aha)‏ ولا شك فا لكنها pas‏ أساش] كوا كن اسككزامه فاعدة لهاك 
ف اللستقيل: 

إِنَّ العلوم الحديثة التي تستخدم التجاربّ المدروسة والمصمّمة بعناية لاختبار 
ele ah‏ ودر اهناف اران الرسمية التي درون فيه اا العاف iss)‏ التي 
استخرجها علماء آخرون؛ والتي يحاول علماؤها LES‏ تجاربهم ونتائجهم؛ التي pa‏ 
أيضًا بتبنّي ell Gaul‏ في دراسة التفسيرات والنماذج» هي المجال الذي aas‏ الشكلَ 
الأكثر is‏ من هذا النوع من التفكير. ails ¢ Of lags ats asd Go eis‏ الظريقة 
العلميةٌ التي Leala‏ لأطفال المدارس تُجسد «الموقف العلمي»” الذي eias‏ إلى الاستكشافات 
والتعمّق أكثر في الأسظة التي يطرحها فلاسفةٌ العلم المعاصرون Ge‏ قيود gill‏ العلمية 
الحاليّة.؟ فلكي تفهم التفكير النقدي» يمكننا استخدام الفهم الشائع للطريقة العلمية؛ 
لعرفة الكيفية التي تساعدنا بها تلك الطريقة لتحقيق eel‏ يتجاوز نطاق العلم. 

هل pls‏ أو Lik‏ على تبثي معتقدات مشروطةء وإخضاعها لاختباراتِ صادقة, 
وعلى أن نكون مستعدّين لرفضها إذا لم تتفق مع الحقائق والملاحظات» بغضٌ النظر عن 
الموضوع قيد الدراسة؟ فبالرغم من US‏ شيء لا يتطلب قرار ots‏ المرشح الذي JŠ‏ له 
ade ios‏ ويفير نا قرار اختيار السيارة التي نشتريها لا iae Gilets‏ 
مراجعة الأقران. SSI‏ اتباع منهج التفكير النقدي في هذه الموضوعات يستلزم منك Ase‏ 
القفز إلى إجابة مباشرةء بل اقتراح dle]‏ واختبار وجاهتهاء ثم الوصول إلى استنتاج بناءً 
على نتائج تلك الاختبارات. ويمكن وصفٌ ذلك gall‏ بعبارة «التفكير بعقلية st RE‏ 
الأدق أن نقول إن كل المفكرين النقديّينء o2‏ فيهم العلماءء يعتمدون على طرق مستلهّمة 
من تطور العلوم الحديثةء لكنها في الوقت نفسه وثيقةٌ الصلة بجميع مناحي الحياة. 
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بحلول القرن التاسع عشرء cunt‏ على الممارسات العلمية التي تطوَّرّت على مدار 
القرون الأربعة السابقة عليه» تخصصات جديدةء ومنها ale‏ النفس المعنيٌ بدراسة العقل 
البشري. شهد القرن التاسع phe‏ أيضًا Doe‏ مدرسة فلسفية جديدة تسمى «البراجماتية»» 
ولكل من المجالّين دورٌ مهم في تشكيل مفهوم التفكير النقدي. 


ale (Y)‏ النفس والبراجماتية 


من خلال الاستشهاد بأعمال آر جيه ستينبرج» قارنّت الباحثة في التفكير النقدي إيميلي 
آر لاي بين دور ale‏ النفس في تطوير نماذج التفكير النقدي» وبين دور US‏ من الفلسفة 
والعلوم» وأشارت إلى أن علماء النفس «يميلون إلى التركيز على الطريقة التي يفكر بها 
الناس بالفعلء مقارنة بالطريقة التي يمكن أن يُفكروا بها أو ينبغي لهم أن يُفكروا بها في 
الظروف المثالية».° 

ظهر ele‏ النفس بصفته Sana fes‏ في أواخر القرن التاسع عشرء وهي فترة شهدت 
— كما ذكرنا — ggb‏ العديد من التخصصات الأكاديمية الجديدة ووضع تعريفات محدّدة 
لها على أسس علمية. في تلك BAM‏ نشر سيجموند فرويد فكرة أن العقل البشري ينقسم 
بين العاطفة والغريزة الحيوانية التي تتصارع مع دواتنا المفكرة دومًا على السيادة. وقد 
قول SSN‏ من أعمال فرويد tall‏ بل بالهجوم الشرس LAÍ‏ باعتبارها qè‏ علمية ولا 
حتى أخلاقية» ES‏ العديد من أفكاره المستمّدة من النصوص الأدبية والفلسفية والدينيةء 
لا تزال تلقي الضوء على الجوانب العقلانية وغير العقلانية في تركيبنا العقلي. 

وعلى الرغم من أن العالم SUM‏ فيلهيلم فونت لا يرتقي إلى شهرة فرويد في الثقافة 
العامة بالعصر الحاضرء فإنه هو مَّن يُعَد ale ahha‏ النفس العلمي الحديث؛ إذ أكمل 
التنظيرٌ الفلسفي التقليدي عن تكوين الوعي البشري بطرق تجريبية مستمَدة من مجالات 
علمية؛ مثل ale‏ وظائف الأعضاء. فمن خلال الدمج بين قياسات لاستجابات الأشخاص على 
المحفزات والتعليقات التى جمعت من هؤلاء الأشخاص في حوارات EM‏ معهم بعناية, 
Spall ON BLS UES iy aegis NES‏ ف ale‏ ال :وقد كان لر 
جانيت الفرنسيٌ دورٌ مماثل في استخدام الطرق العلمية لدراسة العقل. ومن أهم إسهاماته 
امكل الب agi a ae ell ae‏ في نظره ما بين أنشطة لا تتطلب سوى 
مستوّى dose‏ منخفض» يشترك فيها US‏ من الحيوان والإنسانء وبين الملّكات العالية 
VR Giai‏ مثل اللغة والتفكير الرمزي. 
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على الرغم من أن العالم SUM‏ فيلهيلم فونت لا يرتقي إلى شهرة فرويد في الثقافة العامة بالعصر 
الحاضرء فإنه هو مَن يُعَد مؤْسّسٌ ale‏ النفس العلمى الحديث. 


في الولايات المتحدة عام caf AA‏ البروفيسور الأمريكي ويليام جيمسء أخو المؤلف 
هنري جيمسء GUS‏ «مبادئ ale‏ النفس», وهو أحد eal‏ كتب ple‏ النفس في عصره» وكان 
جيمس LAÍ‏ أولَ مَن درس ale‏ النفس في جامعة هارفارد. 

La]‏ ال Saal‏ وو حيس ودراب ye Ey ail ple‏ ينادو Agole‏ فقد كان 
Lal‏ شخصيةٌ محورية في الفلسفة الأمريكية؛ إن نشر مدرسة فكرية ت تسمى البراجماتية, 
aig‏ المدرسة الفلسفية البارزة md‏ التي نشأت بكاملها في الولايات المتحدة. ويُنسّب 
هذا التطورٌ إلى البارع EM‏ الأطوار تشارلز ساندرز بيرس. 

ترى البراجماتية أنَّ الأشياء تُعرّف يآثارها العَمَلية لا بخصائصها التجريبيّة ولا 
الميتافيزيقية. فالسكين على سبيل المثال SLs‏ لكن ذلك ليس بسبب عرض Sle‏ القاطعةء 
ولا لأنه جزءٌ من أحد قوالب الجدَّة الأفلاطونية. وإنما GY‏ استخدامنا العمّلي للسكين (مثل 
قطع شيءٍ (le‏ هو وحده ما ais‏ أن السكين حاد. ينطبق الأمر نفسّه على الرسومات 
dag‏ بالجمال لتأثيرها في الناس» وليس بسبب BI‏ صفات جوهرية فيها. 

Soul! actas‏ الذي assi‏ الفلسفة البراجماتية في أصول التفكير النقدي من تحليل 
بيرس البراجماتي للتفكير ذاته؛ إذ لم يكن يراه خاصيةً للعقل أو الروح» بل وسيلةٌ تؤدي 
إلى غاية. 

وضّع بيرس تلك الأفكارَ في أحد أعماله القليلة المنشورةء gag‏ مقال نشر عام ٠۸۷۷‏ 
في مجلة «بوبيولار ساينس مانثلي» بعنوان «رسوخ المعتقدات».'! الذي اقترح فيه أن ELEM‏ 
يُحفز تفكيرنا بأكمله, Lily‏ جميعًا لا dàn‏ عن توليد معتقداتٍ كبيرة وصغيرة لتبديد 
الانزعاج من الشك. sary‏ افتراض هذه المقدمة المنطقية» ذگر الكاتب ay)‏ طرق تترسّخ 
بها تلك المعتقداث في عقولنا. 

من هذه الطرق «الاعتقاد المسبق»» التي تتمدّل ببساطة في الاستمرار في الإيمان بالأشياء 
التي يعتقدها المرء مسبقًا بالفعل أو الأشياء التي تُشعره بالراحة. وتوجد طريقة أخرى 
تترسّخ بها المعتقدات لدى الفرد وهي She ada,‏ سلطة الكهنوت أو أعراف المجتمع 
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التى sind‏ المعتقدات والأفكارَ المحلّلة والمحرّمة. وتلك السّلطة غالبًا ما تناهضها ALS‏ 
الحرة؛ فالعديد من هؤلاء الأشخاص يُشكلون معتقداتهم من خلال «التشبّث» الذي يتضمّن 
الركونّ إلى نظام عقّدي والتشيّث به بشجاعةء مهما A GIS‏ وبغضٌ النظر Lee‏ إذا كان 
صحيحًا أو KARES‏ 

وعلى الرغم V ipa‏ أن هذه الطرق الثلاثة لترسيخ المعتقد (الاعتقاد المسبق والسلطة 
والتشيّث) تتسم بشيءِ يُزكيهاء فلا ax)‏ " منها خيارًا lise‏ باعتيارها طرقا حصرية 
للوصول إلى الحقيقة. ]13 كان الهدف الوصول إلى الحقيقةء Gi tà onn ÓB‏ نموذج 
العلوم؛ لأنها تتعامل مع المعتقدات بصفتها esl | Be ays gie‏ عليها L‏ 
والمزيد من التجارب» ثم edad‏ البراهين كي تُقرّبنا AT‏ وأكثر من الأفكار التي يُحتمل أنها 


حهفنفه. 

وعلى الرغم من الدور eel‏ الذي داه US‏ من بيرس وجيمس في التاريخ الفكري 
الأمريكيء SB‏ فيلسوفًا براجماتيًا GAT‏ يعمل في مجال التعليم يُدعى جون ديوي؛ هو D^‏ 
وضع تلك الأفكارَ في أول بناء ملموس للتفكير النقدي. 


)£( جون ديوي 


درس جون ديوي في جامعة شيكاغو وجامعة كولومبيا بنيويورك منذ تسعينيّات القرن 
التاسعّ phe‏ حتى عام ١٠۹٠ء‏ ويعتبر من pal‏ المفكرين المشهورين في القرن العشرين. 
des‏ غرار ويليام جيمسء كان ديوي abi‏ براجماتياء ومُسهمًا أساسيًا في النظريات 
المبكّرة عن ale‏ النفس البشري. 

وبالرغم من ذلك» فأكثر ما à‏ يشتهر به ديوي الآنء هي إسهاماتّه في مجال التعليم. ذلك 
Sf‏ نموذجه التعليمي التقدّمي Sop‏ على ضرورة ales a‏ الطلاب من خلال الأنشطة القائمة 
على الاكتشاف» بدلا من شرح المعلّم والتدريبات القائمة على الحفظ والتلقين» مما وضّعه 
بين صفوف slg,‏ التعليم الآخرين أمثال ماريا مونتيسوري الإيطالية ورودولف شتاينر 
النمساوي اللذَّين A‏ أفكارُهما حتى الآن في المدارس التي تتبع طريقة مونتيسوريء وتلك 
التي تتبع طريقة والدورف في جميع أنحاء العالم. 

لا تزال الجدالاثُ بين مؤيّدي النموذج التقدّمي في تعليم الأطفال وأنصار الطرق 
التقليدية مستمرة منذ وقت ديوي وحتى وقتنا هذا.'' وعلى الرغم من اختلاف المفكرين 
أمثال ديوي ومونتيسوري وشتاينر في قضايا مثل العمر الذي ينبغي أن eas‏ فيه الطلابُ 
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القراءةء OP‏ ما يجمع بين أصحاب النموذج التقدُّمى هو الاعتقاد بضرورة عدم التعامل 
as‏ عقؤل (Sey ely lius aile Jb‏ أن كي Sled tl Gode‏ التي Sid‏ 
السلطة. Tay‏ من ذلك» ينبغي التعاملٌ معها على أنها مُحرّكات فضولية قادرة على تكوين 
bY Gali Lyng’‏ ف ار ن الوه Sas‏ من pais‏ كل الإجابات: 

يعكس الكثيرٌ من أعمال ديوي» بما فيها دوره الكبير في السياسة على مدار القرن 
العشرين؛ lal‏ العميق بالديمقراطية الذي كاد أن GAH‏ من الإيمان الديني. غير Gl‏ 
المجتمع الديمقراطيّ يستلزم أن يتمتّع agile’‏ بالقدرة على Js‏ أدوار ريادية في حياتهم 
الخاصة وفي حكومتهم» وهو ما يتحقّق Jalas‏ كثيرة؛ من بينها التحلي بالوعي والمعرفة 
اللازمين لحل المشكلات بطريقة منهجية ومنطقية. 

أوضح GUS‏ ديوي 542 «الديمقراطية والتعليم» “ كيف يمكن تأسيس منظومة 
التعليم الأمريكية لتنشئة مواطنين ديمقراطيّين. لكن لكي agai‏ ما كان يتوقعه ديوي من 
هؤلاء المواطنين» Gale‏ أن dsl alles‏ على كتابه الأسبق الذي صدر عام ١1١١‏ بعنوان «كيف 
Eu‏ 13 ? 

يستند US‏ «كيف نفكر» إلى رؤية نفسية مستمَدّة من الأفكار البراجماتية التي كان 
بيرس dal‏ مَن عبر عنهاء وهي تّصوٌّر Sa‏ على أنه وسيلة تؤدي إلى il‏ تبديد eld‏ 
Glos Lal alas ilis UL oa gil‏ يدقع dad JE‏ أي شي كي ie ly‏ 

dj‏ رغبة المرء في BAT‏ من الشك pid‏ سلوك الأطفال وصغار Gull‏ وقدرتهم التي 
لا NEEE‏ إذ يقودهم فضولهم الطبيعيٌ إلى استخدام Jis ula Ih GÍ‏ 
اللمس أو الخركة lll yagis Aa‏ 'الحيط vege‏ 

بالرغم من ذلك» فمثلما أشار بيرس في GES‏ «ترسيخ الاعتقاد»» يمكن aj‏ الشك 
بطرق كثيرةء وبعضها dal‏ إيجابيةٌ Uis‏ من البعض الآخر. يمكن على سبيل المثال تبديد 
La‏ بتصديق أول تفسير يتلقاه الإنسانء أو باعتناق أفكار Gales‏ إليها الفرد بالفعل أو 
Sook‏ إجاباتٍ تقدمها رموز السلطة. ۰ 

كانت US ha‏ دتو مع التعليم و المصنع الذي شهده في زمانه (ونشهده نحن 
ةو مدن في ČÍ‏ المدرسين يُقدّمون الإجاباتِ ويحرصون على أن يتعلمَها الطلابُ 
من خلال الشرح والتلقينء ولا يتعلّمون غيرها؛ هي أن هذا النموذج في التعليم يكبت 
مهارة الاكتشاف الذي رأى أنه ينبغي تقديمُه للطلاب من خلال أنشطة التعلم التي تتم 
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ب «الوضوح والفعالية» . كانت المشكلة من وجهة نظر ديوي كما قال في GES‏ «كيف ذفكر» 
هي Lad aaa ial tap al‏ إل الدرسة [التقليدية | فاق ales‏ کون A‏ 
مكرومًا للحاجة المتمثلة في توفير استراحة حينيّة من الإجهاد الناتج عن العمل Sal‏ 5( 
المستمرء أو لصخب callis T‏ النفعية المفروضة على المدرسة من الخارج»“" 

في ÀJ‏ ذاته» انتقد ديوي المعلمين التقدميّين ممن يرون أنَّ الأنشطة القائمة على 
الاكتشاف غاية في حد ذاتها؛ إذ أشار إلى أنه: «على النقيض من Glas) Lh ld‏ حماسي 
بوجود فاعلية تربوية هائلة لأي نوع من الأنشطةء ما دام نشاطًا وليس استيعابًا Gals‏ 
للمواد الأكاديمية D A Billy‏ 

وأجاب ديوي على انتقادات مَن يرون S‏ التعليمَ p‏ على الأنشطة يفتقر إلى النظام 
والمنهجيّة؛ من خلال تحديد سمات الأنشطة التي تؤدي إلى m‏ الفعال» على GNA‏ 
التطبيقات غير المدروسة Lay‏ يكفي للمبادئ التقدمية التي تفترض أن GLa‏ متأصّلةٌ في 
أي نشاط يُلغي عناصرٌ الفصل الدراسي التقليدي القائم على وجود d‏ 

ووَفْقًا لديوي» تبداً الأنشطة التعليمية الفكّالة بتوفير Abel‏ للطلاب تحفز Law‏ في 
عقولهم» مثل المسائل التي ليس لها Jo‏ واضح» خاصة في الموضوعات التي IS ie‏ طفل 
على حدة. وفور غرس ذلك الشك» تُصبح مسئولية المعلم هي توجية محاولات الطالب إلى 
تبديد ذلك CLAN‏ بطرق منطقية i‏ 

لم يستخدم ديوي كلمة «منطق» لوصف النماذج الشكلية المنطقية التي طوّرها 
ts n EMI‏ ارط وحتي الفلاشفة الذين ماكر Secus cage‏ ذلك ا 
المصطلح في GUS‏ «كيف نفكر»؛ للإشارة إلى طريقة الاستنتاج المستلهمة من sels]‏ التي 
as‏ في اقتراح حل لكنه يظل L‏ مبدتيًا إلى أن تُجِمّع البراهين وتُجرى الاختبارات كي 
ed agnus 555‏ الأول أن ا ماله حفن طاول الكل Spas‏ يل من 
التجارب العقلية المماثلة؛ مما يؤدي في النهاية إلى تعلم عميق ودائم. 

أطلق ديوي على هذا النموذج اسم «التفكير TEE‏ وأعطاه التعريف التالي: «إمعان 
النظر الدَّءوبٍ والمستمر والدقيق GIS‏ معتقَدٍ أو شكلٍ um‏ من أشكال المعرفة» في ضوء 
المسوّغات التي تدعمه clou‏ الإضافية التي يُفضي إليها.»”' 

وعلى الرغم من أن GST oils‏ استعاضوا في النهاية بمصطلّح «النقدي» عن 
فطاع lly‏ وي 43 SE NSE 020613805 0i‏ 
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التعريفات الكثيرة التي سترد في هذا الكتابء, ويمكن رؤية جميع المؤلفات اللاحقة عن هذا 
الموضوع باعتبارها حوارًا مع الأفكار التي طّرحت للمرة الأولى في كتاب «كيف نفكر». 


)0( تطؤر فهم التعليم والتنمية البشرية والسلوك. 
Gib‏ ديوي أفكاره Glee‏ (أو Jal‏ إنه أخضّعها للاختبار لنكونّ أكثرٌ Gila‏ مع منظومة 
معتقداته) في «المدرسة النموذجيّة» بجامعة شيكاغو» وهي مؤسسة ساعد في lese‏ 
ولا تزال قائمةٌ حتى oll‏ وتضم جميع المراحل قبل الجامعية» من الروضة وحتى المرحلة 
gs‏ 

على غرار المدارس التي تتبع منهج «مونتيسوري» ومنهج «والدورف»» OB‏ مدارش 
التعليم قبل الجامعي مثل «المدرسة النموذجيّة», التي zl‏ على الممارسات التعليميّة 
التقذّمية: قد acf‏ في أنظمة التعليم العام التي كانت تتبنّى نموذج المصنع, كانه de el‏ 
JMS tes ha.‏ القرخ cartel‏ وهى القترة ال شهدت توش أنظمة المدازين العامة على 
مستوى العالم؛ لاستيعاب sue‏ أكبر من طلابٍ ينتمون إلى بيئاتٍ كثيرة ومتنوعة. وبالرغم 
می s piat Lak sell‏ أفكان دوو دن الحلمين في القرن التاليء استمرّت المفاهيمٌ الواردة 
في كتاب «كيف نفكر» في التطور, وأضافت إليها إسهاماتٍ من مجالات مختلفة BASS‏ 
تعريفات التفكير النقدي s gis‏ السائدة اليوم. 

أنتج بعص هذه الأعمال أكاديميُون آخُرون يعملون في مجال التعليم. ومن بين هؤلاء 
إدوارد جليسر الذي جاءت أطروحته لكلية المعلمين بكولومبيا عام ٠۹١١‏ بعنوان «تجربة 
في تطوير التفكير النقدي»» وقدَّمَت الأطروحةٌ أول تعريفات متعددة ASM‏ للتفكير النقدي. 
وقد GAAS‏ تعريفٌ جليسر BIS‏ عناصر؛ هي: )١(«‏ النزعة إلى التفكير المتعمّق في المشكلات 
Call alh‏ تقع في Gob dias (Y) «All Gyles si‏ الاتقصاء النطفي 
والاستنتاج» paul (Y)‏ بقدر من المهارة في تطبيق هذه الطرق».*' وفي العام ذاته» نشر 
daly peal‏ اعا duis‏ الان رضن سودورة واو radio bulls SI LEM‏ 
التفكير النقدي gas)‏ اختبارٌ لا يزال موجودًا إلى اليوم باسم تقييم «واتسون-جليسر» 
للتفكير النقدي)ء وقد اعتّمد هذا التقييمٌ على أعمال واتسون السابقة في تقييم السّمات 
ERA]‏ 1 

ومن الأدوات الأخرى التي caua‏ لتطبيق المبادئ العلمية على طريقة تفكيرنا: 
«تصنيفٌ بلوم» الذي phi‏ عام ١١۹٠ء‏ ونظّم الأهدافَ التعليمية في تسلسلٍ هرّمي يُعبر عن 
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مستويات التعقيد العقلي.”2 وقد ابتكرت هذه الأداة في الأساس لدعم المعلمين العاملين في 
منظومة التعليم العالي بالولايات المتحدة في إدارة التوسّع السريع الذي أعقب yall‏ وقد 
استّخدِم التصنيف على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها على جميع مستويات 
المراحل التعليمية. 

مثلما ينضح في ,.1-١‏ بدأت النسخة الأصلية من تصنيف بلوم بعنصر «المعرفة» 
في قاعدة التسلسّل الهرّميء ثم «gill‏ متبوعًا ب «التطبيق» و«التحليل» و«التركيب» 
و«التقييم». وفي النسخة BÍ‏ عام ٠٠١١‏ والموضّحة LEI‏ فيما سبقء يأتى «الابتكار» 
(أى «ابتكر») على Gul‏ القائمة» مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات التي có.‏ عن 
التفكير الجديد بشأن كيفية تطوير الإنسان للمعلومات وتعلّمها ومعالجتها. 
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Courtesy of Leslie Owen Wilson (2001). https://thesecondprinciple :\-\ شكل‎ 
.com/teaching- essentials /beyond-bloom- cognitive-taxonomy-revised/. 


إذا كان نموذج الصفحة البيضاء للعقل البشري قد بدأ ينهار مع بداية القرن العشرينء 
فقن a‏ فاا محلول dica e‏ ينما توركل cal etae‏ إلى معلوماق جديدة 
بشأن طريقة نمق الدماغ وعمله. 

في مجال ale‏ نفس sail‏ على سبيل SEM‏ كان باحثون من أمثال جين بياجيه 
السويمرض يتعلمون من UMS‏ الدراسة الظويلة الاس JUN Yo‏ أن Sail‏ العسدي 
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والعاطفي والعقلي يحدث في مراحلَ منفصلةء مما يوضح فائدة تنمية قدرات محددة لدى 
Tiss thy laa)‏ الا هن ون 

شهد القرن العشرون LAÍ‏ تطوراتٍ في تقنيات الجراحة وتكنولوجيا الطب مما سهّل 
التعرف المباشر على كيفية عمل العضو المسئول عن كل أنواع التفكير؛ نقديًا كان أو ZÈ‏ 
نقدي» ألا sas‏ الدماغ البشري. فعلى سبيل JEM‏ ساعدّت قدرة الجرّاحين على إنقاذ حياة 
المرضى بإصاباتٍ حادة في الدماغ؛ في تحديد Gilby‏ مناطق معينة في الدماغ؛ مما أتاح 
للعلماء Gals‏ السلوكيات والقدرات لدى مَّن تعطلّت لديهم الوظائفٌ في منطقة أو AST‏ 
من تلك المناطق في الدماغ. إضافة إلى ذلك É‏ التطورات التي سمحت للأطباء بالحفاظ 
عل سلامة الريك plat Bue‏ و ك الفوضن lit ERES‏ كوو رن 
للعملية الجراحية. 

على مدار عقود» تطوّرّت تقنيات طبية غير جراحية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي 
وتحليل تخطيط كهربية الدماغ؛ فمنحّت الباحثين القدرة على «رؤية» النشاط الفيزيائي 
والكهربي في الدماغ في أثناء تنفيذه للمهام. ومثلّما هو الحال في ele‏ نفس النموء قدَّم مجال 
علوم الدماغ الجديد أفكارًا أساسية» fie‏ العمليات الفيزيائية المعنيّة بتشفير الذكريات 
واسترجاعهاء وكان لهذه الأفكار دورٌ مهم في فهمنا لطريقة التفكير. 

أسهمّت الأبحاث التي أجريّت بشأن كيفية عمل الدماغ أيضًا في وضع طرق تدريس, 
Zine‏ على الأدلة التي جُمعت بشأن الطريقة التي يبدو أنَّ الدماغ يعمل بها. فعلى سبيل 
لكان cel Gas‏ ديوس (lf ALA us LS‏ كانت afia‏ من lat] AM‏ 
المعلومات والأفكار التى فهموها مسبقًاء قدّمت الأبحاث في مجال تكوين الذاكرة أدلةٌ علمية 
على فاعلية البناء 3 x.‏ سارقة !2 

أسهم رائدان آخَران بأفكار iai‏ عن كيفية عمل العقل البشري؛ وهما Ule‏ النفس 
ual‏ اکان GIS iila:‏ وعامومن d ASEM Giu. ese Il i Sess‏ 
ستينيّات القرن العشرين وسبعينبًاته في فاعلية التفكير المنطقي ذاته واستقراره. 

منذ زمن أرسطو ساد الافتراض بأن التفكير المنطقي هو ما يُميز الإنسان عن باقي 
الحيوانات. Fling‏ على هذا القهم: كان السلوك البشري غير العقلاتي يُعرَّى إلى غلّبة الفواطف 
أو الغرائز الحيوانية البدائية على التفكير المنطقي. بالرغم من ذلك» فحسبما أوضح كانمان 
وتفيرسكي من خلال سلسلة من التجارب المثيرة للاهتمام؛ فإن تفكيرنا المنطقيّ مَعيب من 
عدة مناح مهمة. 
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يتضح Éf‏ العقل البشري لا يستخدم 4553 الكاملة من التفكير المنطقي في كل «Ail gll‏ 
بل يتخذ طرقًا مختصّرة كي يزيد من كفاءة à Jo]‏ المعلومات المتدفقة من حواسّناء ومن AS‏ 
ab daga:‏ العاومات dI‏ نهم uid‏ عليه القرارات. uas‏ تلك الطرق المختصّرة «الحذس 
المهني» ومن المحتمل أنها نتحّت عن الانتقاء الطبيعي. إذا Lad] o‏ بدائي من دون أدلة 
JEM ciis cipue gf Rails‏ عن نيل dus SLM‏ عن GARI‏ حيوان قرس 
فقد كان سيّحظى بميزة تطورية Gods‏ بها على 55 قرّروا أن الموقف يحتاج إلى مزيدٍ من 
الدراسة قبل اختيار الفرار أو البقاء. 


يتضح Éf‏ العقل البشريّ لا يستخدم قوَّته الكاملة من التفكير المنطقي في IS‏ المواقف» بل يتخذ 
طرقًا مختصّرة كى يزيد من Beli$‏ إدارة المعلومات المتدفقة من حواسّناء ومن Ab‏ تحويل تلك 
المعلومات إلى فهم 35( عليه القرارات. 


لكن هذه الطرق المختصّرة نفسها تخلق تحيزاتٍ قد تتسبّب في فشل التفكير المنطقي. 
على سبيل المثالء يذكر كانمان في كتابه الأكثر مبيعًا «التفكير السريع والبطىء»» إحدى 
هذه التحدّزات ويُسمى «تأثير الارتساء». 


يحدث هذا التأثيرٌ عندما يضع الناش dard‏ معيّنة لكمية مجهولة قبل تقدير تلك 
الكمية ... إذا سُئلت Ue‏ إذا كان عُمُر غاندي عند موته ١١5‏ سنةء فسينتهي بك 
24d‏ إل اتقديى ع dig ate‏ يقيمة Lon Epis ol‏ لكان سال sla i‏ يشير 
إلى موته في سن الخامسة والثلاثين. وإذا فرت في Sail‏ الذي ينبغي aia‏ لشراء 
منزلٍ ماء فستتأثر بالسعر المطلوب. إذا كان السعر المدرج مرتفعًاء فستبدى قيمةٌ 
Wen‏ ن السعر منخفضًاء حتى وإن كنت عازمًا على مقاومة 
تأثير هذا الرقم ... Ól‏ أي رقم i eel dis E‏ م دري ا 
te ET‏ 


من الأمثلة de ote‏ هذه التحيّزات, «التوافر الإرشادي» الذي قد يجعل البشرّ 
المثال» قد N 8 ER ES‏ للكليّة التى يلتحق بها بمحادثة قريبة أجراها مع 
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صديق عن تجاربه في تلك الكلية» أكثرٌ مما يتأثر بالمقارنات التفصيليّة التي أجراها سابقًا. 
Je LaF 437 EER‏ :هذه الكحدذات: وهو «الاستدلال العاطفي» الذي يربط التجاربّ 
بالخالات Gaba‏ ما 5S3‏ هده لماكت العاطفة ل تمث بضلة إل التجرية ذاه 
فقد تزيد نزعة الشخص مثلًا إلى شراء بطاقة يانصيب بناءً على Sled‏ سعيدة أو تعيسة 
Sa‏ بها مؤخرّاء لا احتمالات المكسب والخسارة في ذلك اليوم بعينه. 

ij‏ التحيّزات الناتجةٌ من هذه الأنواع من الاستدلالء بمثابة نظائرَ عقلية للخدع 
75s poll‏ لكنها ليست بالخدع Ball‏ على الإطلاق حين يتعلق الأمرُ بالتفكير النقدي. 
فلنتناول المثال الأكثر وضومًا وهو «التحيّز التأكيدي»» الذي يتمثّل في ميل الإنسان إلى بول 
المعلومات التي تؤكّد معتقداته الحاليّة» ونبذ المعلومات التي تتعارض مع تلك المعتقداتء 
ويمكن اعتباره سبيًا أساسيًا في العديد من السلوكيات غير العقلانية والتصرفات الهمجيّة 
eee isse eas‏ الحافى: 

Čl‏ وجود التحيّزات يعني GF‏ القدرةً على التفكير النقدي تستلزم ما هو SST‏ من فهم 
الأدوات العقلية مثل المنطق والمهارات التي تتطوّر بتطبيق تلك الأدوات. وإنما يستلزم 
أيضًا afl‏ عوامل التعصب التي يتعرّض لها تفكيرنا المنطقيء وتدريب أنفسنا على التفكير 
ف قك التقاقصن والتحكم فيها: 


Jóaš نقطة‎ (3) 


odds‏ «لحظة فارقة» عام ۱۹۸١‏ في تدريس مهارات التفكير النقدي لطلاب التعليم العالي 
حين ألزم نظام جامعة ولاية كاليفورنيا جميعٌ الطلاب بإكمال دورة تدريبية عن التفكير 
النقدي قبل التخرّج؛ وكان من GLE‏ تلك الدورة أن تساعدهم في «فهم العلاقة بين اللغة 
والمنطق؛ مما يودي إلى قدرتهم على تحليل الأفكار ونقدها ومُناصرتهاء والتفكير بالطرق 
الاستقرائية والاستنباطية» ثم الوصول إلى استنتاجاتٍ بشأن الحقائق أو الآراء sU‏ على 
ALE ph A Bian Mase eae AI‏ رين الحرقة | jus cte aE‏ 
الشرط ينطوي على افتراضاتٍ كثيرة بشأن العناصر التي KAS‏ مهارات التفكير السديدء 
مخ EXER ERN EIS MEET‏ 

كان مؤيّدو تشريع ولاية كاليفورنياء وهم مجموعة متنوّعة من الجهات الفاعلة التي 
شكلّت «حركة التفكير النقدي»,”* يأمُلون أن تلهم المبادرة الجديدة الولايات الأخرى بوضع 
شروط مماثلة للتخرج. على الرغم من قلة الولايات التي OSI‏ مبادرة ولاية كاليفورنياء فقد 


ve 
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ces‏ القرار إلى انتشار الدورات التدريبية المعنيّة بالتفكير النقدي في التعليم العالي بربوع 
البلاد. أدَّى هذا التوسّع إلى إنشاء مئات المواقع الجديدة لإجراء التجارب في تدريس التفكير 
النقدي إضافة إلى زيادة هائلة في الأبحاث التي تتناول تدريس التفكير النقدي ias‏ من 
ثمانينيّات القرن العشرين وحتى وقتنا ٠ dia‏ 

كان العام LT VAAY‏ هو العام الذي نشّرّت فيه «اللجنة الوطنية للتميّز في التعليم» 
التي كلف الرئيس رونالد ريجان بإنشائهاء تقريرًا عظيم الأثر بعنوان «أمة ales. à‏ 7 
أوضحت هذه الدراسة f‏ منظومة التعليم الأفريكن متخلفة ge‏ النطومات التعليمية فى 
بلدان أخرى» مما قد A aS‏ اقتصادَ الدولة isl‏ العسكريّ وغيرها من القطاعات إلى 
الخطر. ونتيجةٌ لعمل اللجنة, أصبح من الأولويات الوطنية تحصينٌ المذارس غبر ممارسات 
المساءلة التى ترتكز على piles‏ أكاديمية صارمةء وإجراء تقييمات منتظمة للطلاب في 
Jol yl‏ ات 

ومثلما هي الحال مع العديد من موضوعات هذا الفصلء لا يتسع المقام في هذا الكتاب 
sjal‏ جميع التفاصيل المتعلقة بمجموعة المبادرات السياسية التي حفزها تقريرٌ «أمة في 
خطر»» olas‏ من bos‏ قانون «عدم إهمال Gl‏ طفل» في age‏ الرئيس جورج دبليى بوشء ثم 
مبادرة «السباق نحو القمة» في age‏ الرئيس ILL‏ أوباماء وحتى المناقشات الجارية عن 
الاعتماد المفرط على الاختبارات القياسية. بالرغم من lS‏ فمثلما S‏ «عصر الإنجازات» ٠‏ 
الذي حفزه 583 Jp‏ «أمة في خطر»»ء قد ll sds‏ السياسات التعليمية عقودًاء فإن النقاشات 
الدائرة عن التفكير النقدي وغيره من «مهارات القرن الحادي والعشرين» مثل التواصل 
والتعاون؛ أصبحّت نقاطًا أساسية في السياسات» ويُسترشّد بها في وضع gulas‏ قائمة على 
التخصص؛ مثل المعايير الحكومية الأساسية المشتركة. 

انطلاقا من مختلف التطورات التعليمية المذكورة فيما سبقء التي تزامتت مع 
مناقشات السياسات التعليميّة على مستوى Pell‏ حدّث الانتقال من الاقتصاد القائم 
على الصناعة إلى الاقتصاد القائم على المعرفةء الذي يُفضل المهارات مثل القدرة على التفكير 
Jal‏ والتواصل المقنع والعمل الجماعي؛ على القدرة على استيعاب المعلومات الخام 
واجترارها. Uy‏ صار الوصول إلى المعلومات الخام سهلًا للغاية؛ بنقرة من 55 أو تمرير 
إصبع على الهاتف» فيجب على أفراد المجتمع في «عصر المعلومات» أن يتعلّموا كيفية تلك 
المعرفة بفعالية تلك المعلومات؛ وذلك بالتفكير فيها بوضوح» وبأسلوب نقدي. 


التة p SA‏ النقدي 
(۷) المواد الدراسية اليتيمة 


VAY ele‏ اروصت مو مق ل تو يقيادة وكشن جامعة هارفاره GLUES‏ إليؤت 
أطلق [gale‏ «لجنة الأعضاء العشرة»» بوضع alia‏ قياسية للمراحل التعليمية من الابتدائية 
وحتى الثانوية» على أن تستند هذه المناهج إلى مواد دراسية مثل القراءة والكتابة 
والرياضيات والعلوم (مقسمة إلى مواد فرعية مثل الفيزياء والكيمياء)ء ولا تزال تلك 
التوصيات مؤثرة في هيكل التعليم للمراحل قبل الجامعية في الولايات المتحدة وعلى مستوى 
العالم.”* اتسّع هذا الهيكل للعديد من المواد الجديدة التي تتناول مجالات شاسعةٌ من 
ا Loa‏ ا pace ed Sires‏ ال (sls lia aso coms‏ 
cil‏ أيضًا مواد دراسية يتيمة مث المنطق والبلاغة وهي ما كان EAS‏ حجر الأساس 
للنماذج التعليمية السابقة. l‏ 
Sill Sess‏ الدراسية مثل المنطق من المناهج بالكامل. فلا تزال تُخصّص لها دوراتٌ 

تدريبية كاملة تدرّس في العديد من مؤسسات التعليم العاليء إن لم يكن في معظمهاء وإذا 
اعتبرنا أنَّ برمجة الكمبيوتر وريثة النظم المنطقية الأصلية التي وضعها أرسطوء فسنجد 
أن عدن CALLAN‏ )5356 يدرسون Sh atat ea ele EN‏ من ذي قبل. 

بالرغم من هذاء ÉL‏ التفكير النقدي يستلزم من المرء فَهُم sue‏ من الأفكار المستلهمة 
من الأحداث والتطورات المذكورة في التاريخ الفكري والتعليمي الذي تناولناه في هذا 
الفصل. ثم إِنَّ التفكير Gall‏ قهارة مبنيّة على تلك المعرفةء أي إنه تجب ممارسة العناصر 
التي يتألّف منها قبل استخدام التفكير النقدي استخدامًا فعالًا في مواقفَ قد تؤدّي فيها 
القرارات المستنيرة إلى gA‏ مفيدة. Egle‏ على ذلك lbs‏ التفكير النقدي اكتسابّ عادات 
تلهم الشخص باتباع مسار التفكير النقدي dos‏ من اتباع الطرق المختصرة لنبذ الشكٌ الذي 
قد يؤدي إلى قرارات HE‏ مثل تصديق أي شيء JUS‏ للإنسان. 

مع استمرار السُجالات بشأن ما ينبغى إدراجُه ضمن قائمة المعرفة والمهارات والسّمات 
اللازمة للتحلي بمهارة التفكير النقدي, يوجد بين دارسي التفكير النقدي ومُعلميه إجماحٌ 
يكفي لتحديدٍ ما ينبغي إدراجه في مناقشة عن التفكير النقدي وما ينبغي استبعاده. وهذا 
هو الموضوع الذي سنتناوله في الفصل التالي. 


YA 


الفصل الثاني 


بعد أن تعرّفنا على الأصول التي أنتحّت مفهوم التفكير النقدي» حان الوقت كي Ley‏ 
العناصر التي ينبغي معرفتها والتحلي بها؛ كي يُصبح الإنسان مفكرًا (Gs‏ 

عند الاطلاع على المؤلّفات البحثية عن التفكير ail‏ أو حتى بعملية بحث بسيطة على 
مُحرك البحث جوجلء ستظين مجموعة من ا sel ENG‏ والتصينينات والملقططاك 
التي تصفٌ المعارف والمهارات والسّمات الشخصية التي ينبغي أن يتحلى بها Sal‏ 
النقدي. وتوضح ذلك AS‏ لكن حتى في داخل هذه الأوصافٍ التي Jalan‏ وتتنافس في 
بعض الأحيان» توجد مجموعة من العناصر التي Gas yas‏ بما يكفي للاتفاق على أنها 
من nale‏ التفكير النقدي. : 

سيتناول هذا D uad p‏ عليهاء مثل ل Ga.‏ أو BE‏ والمهارات 


الشخصية, E‏ یری se 34e‏ من الباحثين والمعلمين أنها ضرورية من أجل التفكير 
النقدي. 
(Y)‏ التفكير eit]‏ 


LAS ail‏ استخدام اذ لفظة «التفكير المنظّم» على لفظة «المنطق» لتوضيح وجود عدة ة طرق 
مختلفة لتنظيم التفكيرء Gly‏ تدريبّ النفس على التفكير بطريقة منظمة Rab‏ للتفكير 
Gail‏ من الطريقة التي نختارها. بالرغم من ذلكء فإِنَّ المفكر النقديٌّ Duas‏ للمنطق 


„càill‏ النقدي 


بالكثير؛ إذ إن 328 التفكير المنظّم التالية كلها مبنية على أساس منطقي من أجل الوصول 
إلى الغايات ذاتها: 


التعبير عما ثفكر فيه نحن أو الآخّرونء أو نحاول إيصاله بوضوح. 
التصريح بالأسباب الدافعة لما نؤمن به أو نريد الآخَرين أن يؤمنوا به. 
القدرة على تحديد ما إذا كان المعتقد له مُسوَّغات Val‏ 


(Y)‏ تعريفات وفروق 
قبل تقوو أرق Hina eos LOS de Gal alii Slate aes dios I‏ 
كبيرتين. الفئة الأولى هي المنطق «الصوري»» تركز هذه الفئةٌ على بذية الحجج؛ ويُقدم 
العديدٌ من ضروب المنطق الصوري تمثيلات رمزية قوية للعبارات والأفكار التي eX‏ 
فائدتها الكبيرة (ولْتِسَلْ أي al E‏ سوم d£ i] ES‏ إلقاضة 
وهي «المنطق غير الصوري» فتعنى ببذية الحجج ومعاني الكلمات داخل تلك Aull‏ من 
أجل تطبيق المبادئ المنطقية على التواصل اليومي. 

die الو الي اوت‎ coa ial الور ا :ذلك‎ GEN ol من‎ eto de 
يوقو كار كا وة الي ق اكات العاصرزة والتديقة " قان‎ eds UI Goyal gla 
على المنطق غير الصوري» ويتّضح ذلك في‎ GST تدريس التفكير النقدي يرك بدرجة‎ 
اسم الجمعية الأمريكية لمعلمي التفكير النقدي: «جمعية المنطق غير الصوري والتفكير‎ 
النقدي».*‎ 

يستخدم Us‏ من المنطق الصوري وغير الصوري مجموعةٌ من المصطلحات AS RAM‏ 
ومنها ما ida‏ 
الحجّة: مجموعة من الجُمل التي تُقدّم برهانًا يدعم الاستنتاج. 
المقدمة المنطقية: إحدى حمل البرهان الواردة في الحجة. 
الاستنتاج: ادعاء في الحُجة ol‏ المجايل يطلب قبول صحة iad‏ إذا كانت المقدمات 


danaa 


الاستدلال: خطوات التفكير المنطقي التي تؤدي من المقدمات إلى الاستنتاج. 


YA 


عناصر التفكير النقدي 


الصيغة المنطقية: البنية المجرّدة للحجة» ويمكن التعبير عنها رمزيًا بصورة مستقلة 
عن الكلمات التي calls‏ منها الحجّة. 
الصلاحية: صفة الحجّة التى «تأتى في صيغة يستحيل معها أن يكون الاستنتاجٌ خاطنًا 
عل لر من هة اق عاد 

الوجاهة: ALAI iia‏ التي aud‏ بصحة المقدمات وصلاحية الصيغة المنطقية. 

مع استخدام هذه التعريفات» يجب الانتباه إلى 353 SAT‏ وهو الفرق بين المنطق 
«الاستنباطي» والمنطق «الاستقرائي». eas‏ الحجج الاستنباطية بأنها «قائمةٌ بذاتهاء؛ أي 
Sy‏ كل isis‏ لتحديدٍ i]‏ ما كان Cos‏ كام له رود daily‏ ن ادمات 
والصيغة التي تتخذها الحُجة. ويشير مصطلح «الصلاحية» إلى الحُجة الاستنباطية التي 
تستلزم من الفرد sii‏ صحة الاستنتاج إذا قبل بصحة المقدمات. وعلى المنوال نفسه 
gibi‏ صفة الوجاهة على الحجّة الاستنباطية الصالحة ذات المقدمات الصحيحة بالفعل. 

Lil‏ في الحجج الاستقرائية» OB‏ قبول صحة المقدمات قد يدعم احتمالية صحة 
الاستنتاج لكنه لا يضمن حتمية صحته. وعلى النقيض من طبيعة «الكل أو لا شيء» التي 
aud‏ بها الهج الاستفياطيةة فما أن تكون صالحة أو dalla pe‏ يمكق تقييم المع 
الاستقرائية بدرجات من القوة أو الضعف. قد يعتمد هذا a‏ على احتمالية صحة 
des Ew‏ إمكانية doi‏ + مقدّمات الحجّة وترابطها وكفايتها.4 

Sl‏ الحجج الاستقرائية غيرٌ صالحة جوهريًا (بسبب الاحتمالية الدائمة في 

g‏ مضاد يدفع المرء إلى else‏ لمات هم رقن الاستنتاج في الوقت 
ذاته)ء قد ضور لك أن c‏ المنطق الاستنباطيّ أفضلٌ من المنطق الاستقرائي. . SS‏ العديد من 
الحجج التي نتعرضٌ لها في الحياة اليوميةء إن لم يكن معظمهاء استقرائية لا استنباطية. 
فالجدالاك الى شور glia‏ ها ينيف Galas‏ المستقيل. ل سبل الخال كتفيين أحذ 
واو Jod dl‏ سرك عشالة dias Lys Ge Sa obl‏ رون عا کد 
الغالبية العظمى من الأحيان مقدمات أو استنتاجًا يصف Éi‏ لم يحدث بعد» فيّحول 
ذلك دون إثبات صحة هذه المقدمات أو الاستنتاج إلا بعد اتخاذ القرار الناتج عن تلك 
الحمّة. 

حتى العلوم وهي isl‏ أنجح تطبيقات à quib asia‏ تاريخ البشريةء تعتمد في 
الأساس على المنطق الاستقرا ستقرائي. فالحجّة المتمثلة في GF‏ الشمس ستشرق غدًا على سبيل 


va 


„càill‏ النقدي 


المثال» يقوم على الرجحان لا اليقين؛ بناءً على أنَّ الشمس قد أشرقت US‏ يوم على مدار 
التاريخ. Silly‏ عندما كان شيرلوك هولمز «يستنتج» هذا الاستنتاجَ أو ذاك من الأدلة 
المتاحةء فإنه غاليًا ما كان يستخدم المنطق الاستقرائي لتحديد التفسير الأرجح لما يرصده. 

ومع مراعاة هذه التعريفات والفروق؛ لنطّلع على طرق التفكير المنطقي وأمثلته 
gai fails‏ التي ابتكزها iles‏ 


(Y)‏ قياسات أرسطو المنطقية 


كما ورّد في الفصل السابق» كان أرسطو هو مَن ابتكر أولَ Gui‏ منطقي يُستخدّم على 
نطاق واسع» وأصبح هذا النسق أساس تدريس المادة الدراسية قرونًا. 

وقد Ss Shed‏ الأساس لنسقه في «القياس المنطقي»» وهي حُجة تتألف من ثلاث 
Jad‏ (ثلاث فقط) ؤهي: «المقدمتان» (الأشياء التي تطلب من المستمع أن يُقبل بصكتها): 
وجملة «الاستنتاج» (وهي الجملة التي تقولها ويجب على المستمع أن يُصدّق là] Uia‏ 
قبل بصحة المقدمتين). 

في القياس المنطقي» يجب كتابة US‏ من المقدمات والاستنتاج بإحدى الطرق التالية: 


E E ak 
لا يوجد س هو ص (عبارة «كلية سالبة»).‎ 


بعض س هو ص (عبارة «جزئية موجبة»). 
بعض س ليس ص (عبارة «جزئية سالبة»). 
وفيما يلي Us‏ بسيط: 
المقدمة المنطقية الأولى: كل [الكلاب] «حيوانات». 
المقدمة المنطقية الثانية: كل (الكولي) [NS]‏ 
الاستنتاج: إذن» كل (الكولي) «حيوانات». 
يُلاحَظ في تلك الجُمل أنها مكتوبة بصيغة معينة تتكوّن من مقدمة منطقية أساسية 
(الجملة الأولى)» ومقدمة منطقية ثانوية (الجملة الثانية)» والاستنتاج (الجملة الأخيرة). 
تتضمّن المقدمة المنطقية الأساسية «الحد الأكبر» (المكتوب بين علامتى التتصيص)ء الذي 


é. 


عناصر التفكير النقدي 


يرد في إحدى المقدمتين المنطقيتين ويُصبح Gull‏ في الاستنتاج. وتتضمن المقدمة المنطقية 
الثانوية «الحد الأصغر» (المكتوب بين قوسين هلاليّين) الذي يرد في إحدى المقدمتين 
ويصبح Gaull‏ إليه في الاستنتاج» بينما 3 «الحد الأوسطء (المكتوب بين قوسين مربّعين) 
في المقدمتين لكنه لا يرد في الاستنتاج. 

في هذا JAN‏ كُتبت المقدمتان والاستنتاج بعباراتٍ كلية موجبة (أي بصيغة «كل س 
هو ص»). ووَفقًا للنظام الأرسطيء OB‏ أي حجة مكتوبة بالصيغة المناسبة وبالتنظيم 
الصحيح للحدود الأكبر والأصغر والأوسط؛ حيث تتألف lei‏ من عبارات كلية موجبة 
(يسمّى بقياس التوكيد العام (“AAA"‏ هي حجة «صالحة» مما يعني أن قبول iia‏ 
l E E E‏ 

يمكنك اختبار ذلك بنفسك من خلال طرح السؤال: هل توجد Gl‏ طريقة لقبول 
صحة المقدمتين: JS»)‏ الكلاب حيوانات»» و«كل الكولي (WIS‏ مع رفض الاستنتاج ob‏ 
JO‏ الكولي حيوانات»» عن طريق التوصّل إلى JU‏ مضاد يقضي بقبول المقدمتين ورفض 
الاستنتاج؟ إذا لم توجد طريقة مثلما هي الحال في هذا SEU‏ فإن المنطق الداعم لهذا 
القياس المنطقي محگم. 

مثلما CÉS‏ يوجد Yo‏ توليفةٌ مختلفة من فئات العبارات: الكلية الموجبة والكلية 
السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة» يمكن Gadd‏ في قياس منطقي مكوّن من 
ثلاث عبارات ومكتوب بصيغة سليمةء ES!‏ أربعة وعشرين LOLS‏ منها فقط هي التي 
o s‏ ماك eed pP opus atus‏ الى ونس كين r‏ 
والمبني بصيغة التوكيد العام ليس هو القياس الوحيد الصالح, بل إِنَّ أي قياس منطقي 
تبنى فيه الحدودٌ الأكبر والأصغر والأوسط بيذية التوكيد العام هى قياش صالح أيضًا. 
وإذا كانت مقدمات تلك الحجج صحيحة بالفعل» فستكون Roll‏ سليمة. 

يوفر التفكير المنطقي القياسي inb‏ آلية للتمييز بين الحجج الصالحة وغير 
الضالحة: Ghill lb B gall,‏ ظلوا عل :مدان قرون طويلة agaid‏ أنواع MAMI‏ 
والقصائد كافةء وغيرها من ao.‏ تقوية الذاكرة لحفظ أنواع القياسات المنطقية التي تؤدي 
إلى الصلاحية. ól‏ هذا إلى Jis.‏ التحليل المنطقي عمليةٌ تتم في ترجمة AJ‏ المنطوقة 
أو المكقوية إل قياض ی كلاق cdi tals Die‏ كر asd‏ إن كافك 
تلك البنية ملائمةٌ لواحدة من الحالات الصالحة الأربع والعشرين أم لا. 


١ 


التفكير النقدي 

على الرغم من أن نظام أرسطو كان إنجارًا فكريًا كبيرًاء فقد قدّمت التطورات اللاحقة 
مثل منطق القضاياء صيّعًا منطقيةٌ أخرى يمكن استخدامها للتعبير عن الحجج الصالحة 
التي لا يستوعبها القياس الأرسطي المنطقيء مثل الصيغ التي تتضمَّن أكثرٌ من مقدمتين.” 


Gus (£)‏ منطقية أخرى 
هناك صيغتان منطقيتان صالحتان يتكرّر ظهورهما في الحجج المنطقية» وهما «طريقة 
التأكيد» و«طريقة الإنكار». 
تتخذ طريقة التأكيد الصيغة العامة التالية: 
المقدمة المنطقية الأولى: إذا qua Glad‏ فسيتحقق ص. 
المقدمة المنطقية الثانية: تحقّق س. 
الاستنتاج: إذن» تحقّق ص. 
في هذه الحالةء تضع المقدمة الأولى حالة شرطية dale‏ مع المقدمة الثانية التي تقول 
يكحقق هذا الشرط أو عدم eR‏ 
وفيما يلي مثالٌ واقعي على حجة بصياغة طريقة التأكيد: 
المقدمة الأولى: إذا هطلت الأمطارء فستلغى مباراة الكرة. 
المقدمة الثانية: هطلت الأمطار. 
الاستنتاج: gi)‏ ستلغى مباراة الكرة. 
فيما يلي حجة béil‏ (على الأقل بين مُعلّمي المنطق)ء وتلك الحجّة يعود تاريخها إلى 
القرن الرابع عشر بعد الميلاد على أقرب تقدير: 
المقدمة المنطقية الأولى: كل البشر فانون. 
المقدمة المنطقية الثانية: سقراط من البشر. 
الاستنتاج: إذنء سقراط فان. 
وإذا كتبنا الحجّة بصيغة التأكيدء فستصبح بالشكل التالي: 
المقدمة المنطقية الأولى: إذا كان سقراط إنسانًاء فسيكون فانيًا. 
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عناصر التفكير النقدي 
المقدمة المنطقية الثانية: سقراط إنسان. 
الاستنتاج: إذن» سقراط فان. 

وهذا 5AÍ (Ja‏ على الحُجج الاستنباطية الصالحةء التى يستلزم القبول بصحة 
مقدماتها Jill‏ بصحة الاستنتاج. ومثلما هى الحال مع US‏ الحجج الصالحةء إذا كانت 
مقدماتٌ الحجّة صالحةء فستكون LI‏ سليمة. 

ومن UA!‏ الأخرى على الصّيّغْ المنطقية الصالحة» طريقة الإنكار» وتتخذ البنية 
الرمزية التالية: 
المقدمة المنطقية الأولى: إذا تحقق سء فسيتحقق ص. 
المقدمة المنطقية الثانية: لم ER‏ ص. 
الاستنتاج: إذن» لم gia‏ س. 

وفيما يلي مثالٌ واقعي على حجة بطريقة الإنكار: 
المقدمة المنطقية الأولى: لو كانت إريكا 55 das‏ جامعيةء لحصّلت على دبلومة. 
المقدمة المنطقية الثانية: إريكا لم تحصل على دبلومة. 
الاستنتاج: إذنء إريكا ليست خريجة جامعية. 

كما هو الحال مع أمثلة طريقة التأكيد» فإن هذه الحجّة الصوغة بطريقة الإنكار 
صالحة. ويمكن تفنيدها بالسؤال مثلا عما إذا كان الحصول على الديلومة ضروريًا 
caedi‏ مما إذا كان الشخص ت تخرّج في الجامعة أو لا lay sl)‏ توضيح SI‏ عدم حصول 
إريكا على الدبلومة لا ينفى أنها تخرَّجّت في الجامعة). لكنَّ هذا التفنيد يُعالج حقيقة 
إحدى المقدمتين (المقدمة المنطقية الأولى)» وليس الاستدلال الذي يربط بين المقدمتين 
والاستنتاج. إذا استطعنا توضيح GI‏ الحصول على الدبلومة ليس من شروط إثبات التخرج 
في الجامعة؛ فهذا سيّبين أن الحجّة pe‏ سليمة GY)‏ إحدى المقدمتين خاطئة)ء وإن كانت 
لا تزال صالحة. 6 


)0( أمثلة من الحياة الواقعية 


SACS See الذي قد‎ pui qeles يلق‎ giis ae 
جميع عمليات‎ BY المنطق جزءٌ لا يتجزأ من التفكير النقدي بشأن العالم؛‎ ÉSI النقدي.‎ 


A 


„càill‏ النقدي 


التواصل اليومية يمكن أن edis‏ إلى مقدمات واستنتاج» بطريقة تتلاءم مع صيغة أو 
أكثر من الصيغ المنطقية. على سبيل المثال» لنفترض أنك تحضر حفل عشاء وقال أحد 
الحضور العبارة التالية: 
المنظمات المتعددة الجنسيات خطيرة! وينبغي ab GY‏ يحترم نفسه cA ill‏ عن 
تمويلها على الفور. تلك المنظمات تفوح منها رائحةٌ الفساد وهي days‏ كبيرة 
لأموال الضرائب التي يدفعها الشعبء ثم إنها تُهدد حق البلد في تقرير مصيره. 
بقليل من التعديلء يمكن تحويل هذا الحوار إلى القياس المنطقي التالي: 
المقدمة المنطقية الأولى: كل البلدان المحترمة كياناتٌ ينبغي ألا Joss‏ المنظمات الفاسدة 
التي sagi‏ أموال الضرائب التي يدفعها الشعب» Go sighs‏ البلد في تقرير مصيره. 
المقدمة المنطقية الثانية: كل المنظمات المتعددة الجنسيات فاسدة وتهدر أموال 
الضرائب التي يدفعها الشعبء وتهدّد Go‏ البلد في تقرير مصيره. 
الاستنتاج: كل الدول المحترمة SULS‏ ينبغي ألا تُمول المنظمات المتعددة الجنسيات. 
ويمكن صياغة الحجّة LAÍ‏ بطريقة التأكيد على النحو التالي: 
المقدمة المنطقية الأولى: إذا كانت إحدى المنظمات فاسدة وتهدر أموال الضرائب وتهدّد 
حق البلد في تقرير مصيرهء فينبغي لكل البلدان المحترمة ألا تُمولها. 
المقدمة المنطقية الثانية: المنظمات المتعددة الجنسيات فاسدة وتهدر أموال الشعب 
وتهدّد حق البلد في تقرير مصيره. 
الاستنتاج: لا ينبغي للبلدان المحترمة أن تموّل المنظمات المتعددة الجنسيات. 
bay‏ أن صيغتي Gall‏ تئولان إلى oisi‏ صالحتين؛ إذ يقتضي قَبولٌ صحة 
الشات As‏ قول e Cia ac‏ .وهل jens) tas gull oad callis a‏ 
المقدمتين المنطقيتين في الصيغتين كلتيهماء وهي تلك التي تنطوي على أن QS‏ المنظمات 
المتعددة الجنسيات فاسدة وتهدر أموال الشعب odes‏ حق البلد في تقرير مصيره. وذلك 
من خلال ذكر مثالٍ واحد لمنظمة متعددة الجنسيات ولا Quid‏ بواحدة من السمات الثلاث 
السلبية المذكورة. ومن OR i$‏ الحجّة التي طرحت في حفل العشاء التي تدين المنظمات 
المتعددة الجنسيات حجة صالحةء لكنها غير سليمة. 


££ 


عناصر التفكير النقدي 


ól‏ تحويل الحجج اليومية إلى صيغ منظمة يوضح طريقة التفكير التي تدعم تلك 
الحججء مما يُتيح الفرصة لتقييم إذا ما كانت ài AI‏ 0533 أدلة كافية لتصديق الاستنتاج 
أو لا. وكما رأينا في التحليل الذي يوضح عدم وجاهة oat‏ التي طرحت في Jas‏ العشاء 
بسبب عدم صحة إحدى المقدمتين المنطقيتين» فإن الكلمات التي تتألّف منها pod RS AMI‏ 
هي (LAS‏ معلومات لتحليل رصانة الحجّة. 

ó‏ طرق المنطق غير الصوري التي تتيح كتابة مقدمات iiai‏ واستنتاجها بلغة 
الحياة:الواقضية تود ا Zig‏ ف laa ul‏ اللوي Jans Lao «latii tgalal‏ المخطق غير 
الصوري دورًا بالغ الأهمية في تدريس التفكير النقدي. على سبيل JEM‏ لنقل إن أحدًا ,$ 
على الحجّة الأصلية آنفة الذكرء Les‏ يلى: 
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هذا هراء! أعمل لصالح منظمة متعددة الجنسيات» وكل دولار نحصل عليه من 
الحكومات يُنفق في مساعدة الناس؛ لذا فالمنظمة ليست بالفاسدة أبدًا. وأموال 
التبرعات التى تُوجّه إلى منظمات مثل منظمتناء تنشر الخير على مستوى العالم. 
لذا فالمنظمات المتعددة الجنسيات تفيد البلدان التى تمولها ولا تضرها. 
يمكن تحويل تلك العبارات إلى الحجّة المنظمة التالية. 
المقدمة المنطقية الأولى: المنظمة المتعددة الجنسيات التي أعمل لصالحها تُنفق Nos GS‏ 
في مساعدة الناس. 
المقدمة المنطقية الثانية: المنظمات التى تنفق كل أموالها في مساعدة الناس ليست 
فاسدة. 
المقدمة المنطقية الثالثة: الأموال التى تمنحها البلدان للمنظمة المتعددة الجنسيات التى 
أعمل لصالحها تعود بالنفع على البلدان المانحة. 
المقدمة المنطقية الرابعة: العمل مع منظمة تعود بالنفع على البلدان المانحة» سيفيد 
تلك البلدان. 
الاستنتاج: aie‏ الأموال إلى المنظمات المتعددة الجنسيات يفيد البلدان التى تموّلها ولا 
تضرها. 
في هذه الحالة» تتضمّن الحجّة ay)‏ مقدمات واستنتاجًاء وجميعها مكتوبٌ بلغة 
سهلة الفهم. ومع ذلك» فكما هو الحال مع القياس المنطقيء يمكن اختبار صلاحية تلك 
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Jai dial‏ تقييدًا بطرح السؤال التالي: «إذا cibis‏ بصحة كل مقدمة؛ فهل يستلزم ذلك 
قَبولَ صحة الاستنتاج؟» في هذه Ula!‏ يسهل الوصول إلى طريقة لقبول المقدمات ونبذ 
الاستنتاج؛ فيمكن القول على سبيل JEM‏ إنه uis‏ إذا كانت المقدمات صحيحةٌ بشأن 
منظمة واحدة من المنظمات المتعددة الجنسيات» فهذا لا يعنى أن كل تلك المنظمات على 
All‏ نفسه من النزاهة. ١‏ 
ويمكن ja‏ تلك الإشكالية dalla iii] Jarg‏ بإضافة مقدمة واحدة تنطوي 
عليها dal‏ الأصلية بالفعلء لكنها ليست مذكورة صراحة: 
المقدمة المنطقية الأولى: المنظمة المتعددة الجنسيات التي أعمل لصالحها تنفق كل دولار 
في مساعدة الناس. 
المقدمة المنطقية الثانية: المنظمات التى تنفق كل أموالها في مساعدة الناس ليست 
فاسدة. 1 
المقدمة المنطقية الثالثة: الأموال التى تمنحها البلدان للمنظمة المتعددة الجنسيات التى 
te c asd‏ ي ال ع f‏ 
المقدمة المنطقية الرابعة: العمل مع منظمة تعود بالنفع على البلدان المانحة يفيد تلك 
البلدان. 
المقدمة المنطقية الخامسة [مقدمة [dads‏ «كل المنظمات المتعددة الجنسيات Jie‏ 
المنظمة التي أعمل لصالحها.» 
الاستنتاج: Abe‏ الأموال إلى المنظمات المتعددة الجنسيات يفيد البلدان التى تمولها ولا 
١ nen‏ 
gles‏ أرسطو على المقدمات الخفيّة اسم «القياسات المضمرة»» axis‏ الكشف عن 
تلك المقدمات غير المذكورة من أكثر الخطوات المفيدة في تحليل الحجّة؛ إن غالبًا ما SŽ‏ 
النقطة ا ف asas tak‏ فعلى سبيل المثال» تعتمد الحجج بشأن إذا ما 
كان الإجهاض عمليةٌ جراحية أو Abs‏ على desks‏ منطقية SAY‏ في معظم الأحيان, 
وهي بشرية الجنين من عدمها. 
وبالعودة إلى مثالنا وإضافة المقدمة المنطقية الخفيّة» تصبح الحجّة صالحة وتقتضي 
قبول صحة الاستنتاج في UL‏ قبول صحة جميع المقدمات المنطقية. وبالرغم من ذلك 
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فلكي تكون الحجّة سليمة: لا بد أن تكون جميع المقدمات المنطقية في تلك الحجّة الصالحة 
صحيحة «بالفعل»» أو يقيّل الشخض المتزن بوجافتها على الأقل. 

ففى حجة الرد السابقة الذكرء التى تؤيد المنظمات المتعددة الجنسيات» قد يصعب 
PES PNIS‏ النطقية الى ق جمارب وو HE ND‏ نم دون ديشت 
متعمق. .ومع ceci ost sd adf dta‏ الشركة dati casei or‏ 
المنطقية الخامسة الخفية في الأساس — وذلك بتوضيح مثالٍ leisy‏ م م 
eu dig tale ÛÎ‏ القيجة ey A‏ إذا dads cate‏ 
واحدة هي التي O65‏ خطؤها في atl‏ الاستنباطيةء فستصبح الحجّة بكاملها gè‏ سليمة, 
وإن كانت صالحة (ومن ثم تصبح غير مفيدة). 

ويمكن استخدام هذه الطريقة في بناء الحجج الاستقرائية وتقييمهاء وهي حُجج لا 
تقتضيء كما ذكرنا سابقاء قَبولَ صحة الاستنتاج بسبب قبول صحة المقدمات. JAS‏ سبيل 
«JULI‏ إذا استمر النقاش عن المنظمات المتعددة الجنسيات» وقال radial‏ 


يحظى تمويل المنظمات المتعددة الجنسيات بشعبية كبيرة بين الناس» ولا يبدو 
أن الغالبية في الهيئة التشريعية ضده. Ny‏ الحكومة ظلَّت تيد من إنفاقها على 
المنظمات المتعددة الجنسيات منذ dali‏ ولأن ميزانية هذا العام تتضمّن زيادةٌ 
أخرى» أرى أن إنفاق الحكومة على هذه المنظمات سيزيد بدرجة أكبر من العام 
الماضى. 
ستتحوّل العبارة إلى الحجّة التاليةء المكوّنة من أريع مقدمات منطقية: 
المقدمة المنطقية الأولى: ظلت الحكومة 55 من إنفاقها على المنظمات المتعددة 
الجنسيات US‏ عام منذ توليها. 
المقدمة المنطقية الثانية: تتضمّن ميزانية هذا العام زيادةً في الإنفاق على المنظمات 
المتعددة الجنسيات. 
المقدمة المنطقية الثالثة: لا توجد أغلبية في الهيئة التشريعية تُعارض زيادةً الإنفاق على 
المنظمات المتعددة الجنسيات. 
المقدمة المنطقية الرابعة: يحظى الإنفاق على المنظمات المتعددة الجنسيات بدعم بين 
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الاستنتاج: يزيد إنفاق الحكومة على المنظمات المتعددة الجنسيات هذا العا بدرجة أكبر 
من العام الماضي. 

في هذه ALI‏ قد يجد المرء طريقةً لقبول صحة المقدمات المنطقية مع رفض 
الاستنتاج على الرغم من ذلك. فيمكننا أن نجد مثالا مناقضًا يتمثل في سيناريى تتمكّن 
فيه إحدى الأقليات من عرقلة تشريع زيادة الإنفاق على المنظمات المتعددة الجنسياتء على 
الرغم من p‏ الأغلبية وعامة الناس لها. ellas‏ تصبح gè ARA‏ صالحةء ولكن لأن هذه 
dial‏ استقرائية وليست استنباطيةء فإننا نبحث Ke‏ إذا كان الاستنتاج Jaime‏ الصحة 
أ لا في حال كانت المقدمات المنطقية صحيحة. ولأن الأرجح هو صحة الاستنتاج إذا 
كانت المقدمات المنطقية صحيحةء فإنه يمكن aas‏ الاستدلال الذي يؤدي من المقدمات 
المنطقية إلى الاستنتاج بأنه استدلالٌ قوي على الرغم من SI‏ الحجّة [gies‏ ستضعف إن 
تبين ase‏ صحة مقدمة منطقية أو أكثر. 


)1( المغالطات 


ibas sl GIG Glu كنم‎ ol AE Gl a c يحوي‎ s HE 
على هذه الأخطاء التي يتكرر ورودُها في الحجج اسم «المغالطات»» ويُخصّص العديد من‎ 
من الوقت والاهتمام لتعليم‎ Gus الدورات التدريبية التي تناقش التفكير النقدي مقدارًا‎ 
استخراج الأفكار المغلوطة في النقاشات اليومية.‎ Las الطلاب‎ 

وتنتج بعض المغالطات عن بذية الحجّة. فعلى سبيل SEL‏ قدَّم وودي ألن في فيلمه 
«الحب والموت» المحاكي لرواية «الحرب والسلام»» تنويعة على dad‏ سقراط السابقة 
المقدمة المنطقية الأولى: كل البشر فانون. 
المقدمة المنطقية الثانية: سقراط من البشر. 
الاستنتاج: G3)‏ كل البشر سقراط. 

هذا المثال خطأ لأن بذية الحُجة غير صحيحة. في الحُجة الجيدة الصياغة؛ alive‏ 
dS‏ من الحد الأكبر (المكتوب بين علامتّي تنصيص) والحد الأصغر (المكتوب بين قوسَين 
هلاليين) والحد الأوسط (المكتوب بين قوسين مربّعين) بالشكل التالي: 
المقدمة المنطقية الأولى: كل [البشر] «فانون». 
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المقدمة المنطقية الثانية: (سقراط) من [البشر]. 
الاستنتاج: إذنء (سقراط) «فان». 

يُلاحَظ أنَّ نسخة وودي ألن تورد Gott‏ الأوسط (البشر) في S‏ من المقدمتين 
والاستنتاج. tias‏ تمي ننابطة الوط غير المستغرّق»؛ obs‏ الحجج التي تتّخذ تلك 
الصيغة (أي تصبح غير صالحة)؛ للأسباب البنيويّة ذاتها. 

وتوجد مغالطة أخرى تُسمى «إنكار edili‏ وهي dine‏ منطقية غير dalle‏ 
تتّخذ البنية التالية: : 
المقدمة المنطقية الأولى: إذا تحقّق ge‏ فسيتحقق ص. 
المقدمة المنطقية الثانية: لم يتحقّق س. 
الاستنتاج: gs]‏ لم يتحقّق ص. 

إذا GASA‏ بنسخة طريقة التأكيد من dad‏ سقراطء وهي نسخةٌ غير صالحة تتسم 
بمغالطة «إنكار المقدّمات», فستتخذ الصيغة التالية: 
المقدمة المنطقية الأولى: إذا كان سقراط من البشرء فسيكون فانيًا. 
المقدمة المنطقية الثانية: سقراط ليس من البشر. 
الاستنتاج: إذن» سقراط ليس فانيًا. 

في تلك ULI!‏ يسهل الوصول إلى مثال مضاد يُثبت أن سقراط ليس من البشرء لكنه 
لا يزال فانيًا. على سبيل «Jil‏ قد يكون سقراط اسم سمكة زينة يُربيها شخصٌ dla‏ ومن 
ثم تصبح المقدمة المنطقية الثانية صحيحةء لكنها لن تؤدي إلى صحة الاستنتاج. 

توجد مغالطة مماثلة تسمّى «إثبات التالي»» قائمة على الصيغة غير الصالحة 
التالية: 
المقدمة المنطقية الأولى: إذا تحقّق «gu‏ فسيتحقق ص. 
المقدمة المنطقية الثانية: تحقّق ص. 
الاستنتاج: «oil‏ تحقّق س. 

فيما يلي مثال على حجة تجسد تلك المغالطة: 
المقدمة المنطقية الأولى: إذا old‏ تورانس بكل أمواله» فسيصيح مفلسًا. 


£^ 


التفكير النقدي 
المقدمة المنطقية الثانية: تورانس مفلس. 
الاستنتاج: «gal‏ قامر تورانس بكل أمواله. 

كما ga‏ الحال في غير ذلك من gaal‏ غير الصالحة, فمن الواضح أن الاستنتاج لا 
يُستمّد من المقدمات؛ ذلك أنه توجد Bae‏ طرق تفشر إفلاس تورانس من دون المقامرة 
US‏ أمواله. ومعنى هذا أنه يوجد العديد من الأمثلة BÍLA‏ المحتملة» التي تتسم بخطأ 
الاستنتاج بالرغم من صحة المقدمات. 

وتسمى المغالطات التي تنبع من العيوب البنيوية» كالثلاثة التي قرأتّها للتوء 
ب «المغالطات الصورية». إذا تذكّرت الفرق بين المنطق الصوري وغير الصوريء فريما 
تعرف Si‏ «المغالطات غير الصورية» هي المشكلات التي تنتج عن مضمون الحجّة لا 
بنيتها. فالادّعاء JS Gl she‏ البيزنطيّين مجرمون لأن جيثرو البيزنطيّ قد اعتقل للتو 
RR TEES‏ تح eS aa‏ الث تتمثل ف تين ضفة فى أحد أفران 
المجموعة على المجموعة بكاملها بالخطأ. وم القالطاك غير الصورية Las)‏ «مغالطة 
التداعي»» slags‏ إليها dass‏ عام باسم «الذنب بالتداعي»» Lies‏ هذه المغالطة على 
سبيل المثال» حينما agit‏ امرأة جارتها بأنها مخرّبة لأن ساعيّ البريد GW‏ إلى زوجة أخي 
جارتها ضبط وهو P‏ حجارةً على نافذة متجر. 

ges‏ الرغم من أن المثالّين الأخيرين يبدوان تافهّينء فإن التفكير المغلوط بعيدٌ كل 
الف ol ge‏ معزي Mies‏ ف غاد cual‏ القن ella aus Lola, el god‏ 
cabal acs‏ د Bld te o‏ غاب Sie: castst Gal dido: reu Totals da‏ 
«تويتر» (أى حتى متابعي المتابعين) من أمثلة الضرر التي تلحقها طرق التفكير المعيبة 
١ l NN‏ 

وبسبب التعقيد egal‏ وتنوع التفاعلات التي تُستخدّم فيها اللغة بين البشرء تأتي 
المغالطات غيرٌ الصورية في أشكال متعددة. فقد تحتكمٌ She‏ إلى شيء غير التفكير المنطقي 
مثل الخوف» ويظهر ذلك في illl.‏ (الاحتكام إلى القوة) gi‏ الشهرةء مثل مغالطة 
(الاحتكام إلى الجماهير). وقد تستند الحججٌ المغلوطة إلى استخلاص استنتاجات من 
معلومات ضئيلة للغاية -- «(Jail‏ أو بتقديم خيار مزيّف Jie‏ مغالطة «القسمة 
الثنائية الزائفة» التى تتضح في المثال: «إما أن تَمرّر ميزانيتى أو سيتضوّر الملايين 


عناصر التفكير النقدي 


«إن التفكير المغلوط بعيدٌ JS‏ البعد عن أن يكون حميدًا.» 


إضافة إلى ذلكء يوجد Suc‏ من المغالطات التي تحاول تشتيت القارئ أو المستمع عن 
تفاصيل الحجّة؛ عن طريق مهاجمة صاحب all‏ (وتُسمى بمغالطة «(edad lly‏ أو 
Als Riad uai‏ بها dads of‏ من dad‏ الكصم وماك SiS els‏ 
الساخرة Say‏ من الحجّة ذاتها (وتلك هي مغالطة «رجل القش»). وتوضح gàn‏ هذه 
الأخطاء في المنطق غير الصوري» صعوبات في تحديد الحجج المغلوطة بالفعل. ففي بعض 
الحالات مثلاء تُحِسّد مهاجمةٌ صاحب الححّة مغالطة «الشخصنة»» A‏ مهاجمة شخص 
الخّصم قد تكون Bee‏ في حالات أخرى (إذا sita‏ إدانته بارتكاب شهادة الزور على 
سبيل المثال» أو أن يكون له باعٌ في الكذب). 

تضم قائمة المغالطات المذكورة في الكتب ومواقع الويب Les)‏ فيها المغالطات المدرّجة في 
قسم المصادر الإضافية) متات المغالطات: والغالبية العظمى منها يندرج ضمن المغالطات 
غير الصورية وليس الصورية. ويشير هذا إلى وجود أخطاءٍ كثيرة تتعلّق بمحتوى الحجّة 
كما هو الحال مع guis‏ ولهذاء فمن المفيد Bp‏ دراسة التفكير النقدي» أن نتناول 
المبادئ المستمّدّة من المنطق بنوقيه: الصوري وغير الصوري. 


(1) الاستنتاج بالرسومات 


لا تقتصر lga‏ تحديد جودة الحجج على الكلمات. فيمكن على سبيل المثال» استخدام 
«مخططات فن» الشبيهة بالمخططات التي يتعلمها تلاميذ المدرسة الابتدائية عند دراسة 
المجموعات» من أجل توضيح العبارات في شكل das‏ مثل NAY‏ 

تلك العلاقات لتوضيح حجج JËS ALIS‏ سقراط الموضح في Y-Y‏ 

في هذه الحالةء ركه Cea‏ نوكو تقو امن A otal‏ لخن x Gh‏ 
Ups‏ من خلال إدراج سقراط hall‏ بالحرف «س» ضمن مجموعة البشر المندرجة 
بكاملها داخل مجموعة الفانين. 

وبالطريقة نفسها أيضًاء يمكن توضيح مثال الحجّة المذكورة في حفل العشاء كما 
يطوق YAY‏ 


ه١‎ 


„càill‏ النقدي 


كل س هي ص 


لا يوجد س هي ص 


بعض س هو ص 


شکل ۱-۲ 


في هذه ALI‏ لا يوجد تداخل بين مجموعة الأشياء التي تتسم بالفساد وتهدر 
الأموال وتهدّد Go‏ البلد في تقرير eguas‏ وبين مجموعة الأشياء التي ينبغي أن تُنفق 
عليها البلدانْ المحترمة كي تدعمها. ds‏ المنظمات المتعددة الجنسيات تقع بالكامل داخل 
المجموعة الأولى (على الأقل في LILA‏ هذه التي ثُقر بأنها غيرٌ سليمة)» فما من طريقة تتيح 
تقاطع المجموعة الفرعية الممثلة في الأشياء التي تتسم بالفساد وتهدر الأموال وتهدّد البلد 
(المنظمات المتعددة الجنسيات)ء مع مجموعة الأشياء التي ينبغي أن تنفق عليها البلدان 
المحترمة كي تدعمها. وهذا يوفر توضيحًا بيانيًا Lil‏ نتعامل مع حجة صالحة. 


oy 


الأشياء التي eas‏ 
بالفساد وتُهدر أموال 

الشعب وتهدد حق 
البلد في تقرير مصيره 


£-Y à 


ومن الطرق الأخرى المشهورة لتمثيل الحجج Gras‏ طريقة ابتكرها الفيلسوف 
البريطاني ستيفن تولمين. as‏ من البدء بمقدمات تؤدي إلى استنتاجات» la‏ «مخططات 
تولمين» «بالأسياب» التى تؤدي إلى «ادعاء» كما هو موضح .£-N à‏ 


oy 


„caill‏ النقدي 


الأسباب: المنظمات المتعددة 
الجنسيات فاسدة وتهدر 
أموال الشعب وتهدد 
حق البلد في تقرير مصيره. 


الادعاء: ينبغي للبلد 
ألا يمول المنظمات 
المتعددة الجنسيات. 


الأسباب: المنظمات المتعددة 7 
الجنسيات فاسدة وتهدر أموال الادعاء: ينبغي للبلد الا يمول 


الشعب وتهدد حق اليلد المنظمات المتعددة الجنسيات. 


في تقرير مصيره. 


الضمان /الادعاء: ينيغى 
للبلد ألا يمول المنظمات ‏ 
الفاسدة التى تهدر أموال 
الشعب وتهدد حق 
البلد في تقرير مصيره. 


٦-۲ شكل‎ 


puis:‏ السهم الضادن من مريع الأسباب إلى مريع isle‏ أن الآسياب له يد أن 
Gass‏ إلى دليل أو توفرّه كي poss‏ الادعاء. lily‏ استخدمنا طريقة تولمين لتوضيح الحجّة 
المطروحة في حفل العشاءء فستأتى على النحو الوارد في ؟-0. 

في مخططات تولمين» يجب تبرير العلاقة بين الأسباب والادعاء باستخدام عنصر AT‏ 
يسمّى «الضمان». استمرارًا مع المثال» يوضح شكل الحجّة مضافا إليها الضمان في .7-١‏ 


of 


عناصر التفكير النقدي 


للوهلة الأولى» قد يبدو Si‏ هذا النوع من المخططات يضيف الكثيرٌ إلى الطرق السابقة 
في تقسيم الحجّة المنطقية إذا GF Suh,‏ الأسباب ليست سوى بديل «للمقدمة المنطقية»» 
ols‏ الادعاء بديل الاستنتاج oly‏ الضمان يوفر التترير الذي يربط بيتهما. لكنك تلفحظ أن 
هذا الشكل من التخطيط البياني للحجة يقتضي التعبير الصريح عن الاستدلال المنطقي 
بين المقدمة المنطقية والاستنتاج sl)‏ الأسياب العا فى ILE‏ الا d blll lang‏ 
يُذكر Gila‏ بوضوح في الحجّة التى لا يُعبّر عنها إلا بالكلمات. 

فور التصريح بهذا الرابط المنطقيء يمكن اتخاذه بمثابة نقطة أخرى التحليل أو 
المخوم من خلال إنشاء فرع جديه tue fall‏ يودي الضمان الأصل دوز مزدوحا 3 
يؤدي Lage‏ الضمان في فرع من Adal‏ ومهمة الادعاء في فرع جديد, مثلما يرد في ؟-/. 


الأسباب: المنظمات المتعددة 
الجنسيات فاسدة وتهدر 
أموال الشعب وتهدد حق البلد 
في تقرير مصيره. 


الضمان / الادعاء: ينيغى 
للبلد ألا يمول © 
المنظمات الفاسدة 
التي تهدر أموال الشعب 
وتهدد حق البلد في 
تقرير مصيره. 


oo 


„càill‏ النقدي 


f]‏ هذه القدرة على إنشاء الفروع لإدراج أبعادٍ متعددة من التفكير المنطقي من المزايا 
io‏ اتخطيط الح oN (Oly‏ القيام يذلك تكح قزم eil elati‏ الديقاميكية 
التي تحدث في المناظرات الواقعية التي قد ellas‏ اتجاهات متعددة. 

يوجد أسلوبٌ آخر لتخطيط الحجج Gils‏ وهو Jeu‏ في الفهم من طريقة تولين 
مما يحطها معروقا بين أرساط صخار ای وفى و الحكةء الوضحة قينا 
يلا cee ads eet‏ الزارية dli sa‏ العشاء Las‏ يظهن فى Jie‏ 


المؤسسات المتعددة الجنسيات 
تفيد البلدان التى تتبرع 
لها ولا تضرها. 


العمل مع مؤسسة غير | .. E‏ الأموال التي تمنحها | | أعمل لدى مؤسسة 
فاسدة بحيث تشتري ien‏ التي تنفق البلدان للمؤسسة متعددة الجنسيات 
حسن نية البلدان ud‏ على Mans‏ المتعددة الجنسيات وتنفق كل دولار على 
auis aiU‏ ياك Lon‏ | الذاس ليست e225 qual Jacl uui | | Se‏ | | مساغدة gull‏ 
حسن نية البلدان المانحة. 
شكل ؟-/ 


في تلك dbs All‏ نجد أنَّ الاستنتاج الذي يقع في القمة (ويُسمى أيضًا «الادعاء 
الأساسي»)» مما يوضح É‏ الادعاء الذي تقتضي منك الحُجةٌ ds‏ إذا قبلت بصحة 
المقدمات Gabi‏ لا يأتي في نهاية Gai‏ على الدوام» مدعومٌ بخطّين من الاستدلال. 
وعلى الجانب الأيسرء تعمل المقدمتان المنطقيتان الأولى والثانية Lo‏ (وتسمّى «مقدمات 
مشاركة»)» لتقديم سبب واحد يدعم الادعاءً الأساسي» وينطبق الأمر نفشه على المقدمتين 
الأخريّين الموضّحين على جهة اليسار. dag‏ غرار مخططات تولين» تور خرائط الحجج 
dus‏ لتمثيل الحجج المعقدة التي تتفرع Gaal‏ ورأسيًا. وعلى خلاف طريقة تولمين الأعقدء 
يسمح هذا الأسلوبٌ بتحليل الحجج من خلال طرح السؤال البسيط ذاته الخاصٌ JS‏ جزء 
من الحجّة: هل تقدم عباراث المربع السفلي أسبابًا لتصديق ما يظهر في المربع العلوي؟ 


o1 


عناصر التفكير النقدي 


تقدم هذه الأمثلة ial‏ سريعة عن مجموعة كبيرة من البدائل التي تدعم التفكير 
ال وقد أوردث المزيد من المعلومات عن هذه Guill‏ المنظقية lands‏ في قسم «المصادر 
الإضافية» من هذا الكتاب. كثيرة هي الأدوات والطرق التي يمكن استخدامها لفهم الحجج 
TARET‏ وإذا كنت Liga‏ بتدريس التفكير النقدي أو تعلّمه. مان كدان فيه 
وخيار خاطئ بشأن النسق الذي تستخدمه أو تبتكره. فالخيار الوحيد غير المطروح هو 
عدم تنظيم ISS‏ 


(A)‏ المهارات اللغوية 


نظرًا إلى أنَّ البشر ليسوا SL‏ تتوا اصل بالكامل عبر Jad‏ ذات بنية صورية» فلا بد أن 
يتحلى المفگر النقدي bles‏ ترجمة dal‏ البشر العادية إلى مقدمات منطقية واستنتاج» 
تالف متها الحَكة المنظّمة لتستخدم هذه الجمل أساسًا للتحليل المنطقي. 


(9) الترجمة 


dea fll yo Ma] adl, Gus ail‏ مكل Jom Gul‏ العقاء الذي là ia]‏ فيه الكواة 
اليومي إلى مجموعة من المقدمات المنطقية التي تؤدي إلى استنتاج» وذلك عن طريق 
استبعاد الكلمات غير المرتبطة بالموضوع» وتحويل اللغة الغامضة المصاحبة للمحادّثات 
Austell‏ بين ptall‏ إل Joo‏ واضحة Gas‏ مع التنسيق eil‏ الذئ يمكن أن بطق علية 
A38 B31 uel all‏ | 

M ee os 
ترحمة‎ dius التفكير الي‎ ante وكوي‎ el نمق الل‎ Gus تماقا فإن حرا‎ 
عمليات التواصل اليومية بين البشر» مثل المقالات الافتتاحية والإعلانات والمناقشات‎ 
صبّ عمليات‎ SB الإقناعية» إلى لغة واضحة ومنظّمة. ومثل أي عملية ترجمة أخرىء‎ 
التواصل المعقّدة في قالب منطقي من ضروب الفن؛ مما يجعل القدرة على القيام بهذا‎ 
As stall a (pS 1533 GIES الك الدع ال‎ cul aga cgan | هن اترك‎ pi 

لا تتستطيع الآلات تنفيذ مهمة الترجمة هذه حتى الآنء مثلما أنها لا تستطيع ترجمة 
dE a SGA‏ البابافية E sharia Ae GSN Bells aso do‏ 
ias ANSE‏ للمفكن aia‏ اتباغها 
في تنفيذ عمليات الترجمة تلك. m‏ 


oV 


التفكير النقدي 


«يتمثل جزء كبير من العمل الذي ينطوي عليه التفكير النقدي» في ترجمة عمليات التواصل اليومية 
بين البشر.» 


الحفاظ على وقة الترحمة: Lans as‏ الأخطاء إل عملية الترجمة Dies Sols Bsns‏ 
إحدى هذه الطرق في الخطأ المتعمّد (أي تعمّد الخطأ في قراءة كلمات AW‏ أو التضليل 
في عرض أفكاره الخاصة)» وهذه الطريقة لا تجتاز اختبارَ مبدأ الإحسان الذي سأتناوله 
بعد قليل. وبالرغم من ذلك فحتى الأخطاء غيرٌ المتعمّدة التي تحدث نتيجة الجهل 
يمكن أن تؤدي إلى إساءة Adal agi‏ على سبيل JEM‏ إذا فسّر أحدهم «المنظمات 
المتعددة الجنسيات» المذكورة في الحجج التي ضرّبنا بها الأمثلة على أنها «الشركات 
المتعددة الجنسيات الهادفة إلى الربح»» فقد يؤدي ذلك إلى إساءة فهُم الحجج التي 
تتحدث على الأرجح عن المنظّمات غير الحكومية ذات الجنسيات المتعددة والمنظمات 
الخيرية؛ مثل aA‏ المتحدة ومنظمة العفو الدولية. 

الإيجاز في الترجمة: لا تتطلب جميعٌ الترجمات المنطقية الاختزالَ في oae‏ الكلمات. وقد 
سبق أن lus‏ مثالا استلزم إضافة كلمات في صورة مقدمة منطقية خفية (قياس 
مضمَّر) كي تكون الحجَةٌ منطقية. 

ونظرًا إلى أهمية وضوح الكلمات التي نستخدمهاء ينبغي أن تكون البساطة التي 
تراعي Bull‏ هي Gael‏ دومًا. وتتمثل إحدى طرق تبسيط الحُجج في استبعاد العبارات 
غير الضرورية من الحجّة (مثل Ia»‏ هُراء!» إذ إنها تُعبر عن عاطفة ولا تضيف معنَّى 
جوهريًا)» إضافة إلى اختيار Jal‏ عدد من الكلمات للتعبير بدقة عن النقاط التي ترد 
أصلًا في حديث مسهّب يحتمل أن يكون غامضًا. 

ينطوي الإيجاز أيضًا على محاولة التعبير عن الحجّة Jib‏ عدد ممكن من المقدمات 
المنطقية. Fling‏ على ما تعرفه الآن عن اختبارات الصلاحية والوجاهةء لعلك تفهم السبب 
Sue Ge balls‏ الإيجاز. فمقدمة واحدة Hiss‏ الصيافة:فى كل ما يلزه اقات عنم 
وجاهة das‏ استنباطية (rear a eee a ok‏ عدن Fert‏ 
يُقلل من احتمالية فشل واحدة أو أكثر من المقدمات. 

وعلى هامش الحديث عن البساطةء أودٌ الإشارة إلى مبدأ فلسفي ذي صلة يُسمى 
«الاستدلال إلى أفضل تفسير». يُستخدم هذا المبدأ عند التعامل Ee‏ الأسئلة التي لا 
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عناصر التفكير النقدي 


يمكن الإجابة عنها بشكلٍ قاطع؛ مثل السؤال عن وجود الإله من cose‏ أو Lee‏ إذا كنا 
جميعًا شخصياتٍ في رواية ما كتبّها GIS‏ فضائي يعيش في کون "ous‏ لا يمكن حل 
هده الال Gs‏ ا ا كلذل secoli aa Luo sal i‏ 
نستطيع الجدال بشأن إجابات مختلفة على نوعية تلك الأسئلة, واختيار الخيارات التي 
lass‏ أكدن کر كا من i Lyd‏ 
بوجه عامء Gli‏ الاستدلال إلى أفضل تفسير يُفضل التفسيرات الأبسط على 
التفسيرات المعقّدة. على سبيل المثالء يقتضي بول نظرية الروائي الفضائي المذكورة 
سابقاء الإيمانَ بوجود كوتّين. وعلى النقيض من ذلك OB‏ عدم قبولها يقتضي الإيمانَ 
بوجود كون واحد (الكون الذي ندركه)؛ مما يجعله هو LAI‏ المفضّل حتى مع غياب 
الأدلة. لقد أثار هذا النهجٌ في الاستدلال إلى أفضل تفسير بين الفلاسفة clas.‏ وسجالات 
على مدار SÍ‏ من قرن من الزمان بشأن ما يمكن معرفته وطبيعة الاعتقاد. وبالرغم 
ذلك cad‏ سراق quus‏ التدكر النقدئ» تد الرميالة dalla cag Gall‏ قزر 
الإمكان من دون التضحية بالدقة. 
تبني مبدأ الإحسان في الترجمات: يضرب الفيلسوف نايجل ووربرتون المثالَ التالي على 
EY osi aas‏ 


في مناظرة عن رفاهية الحيوان» قد يذكر المتحدث ضرورةً أن تتساوى US‏ 
الحيوانات في الحقوق. dg‏ أحدهم على كلام المتحدث SG‏ إن هذا الكلام 
سخيف؛ لأنه لا Gao‏ له؛ فلا معتى Mie‏ لإعطاء الزرافة Gall‏ في التصويت 
وامتلاك العقارات؛ لأنها لن تفهم أيّا من المصطلحّين. أما نهج الإحسان الذي 
يمكن تطبيقه في هذا المثال» فهو تأويل الادّعاء: «المساواة بين كل الحيوانات 
في الحقوق» على أنه Sla]‏ للادعاء: «المساواة بين كل الحيوانات في حق 
الحماية «من cay pall‏ ثم معالجة هذه النقطة في النقاش.“ 


من حيث Gall‏ قد يبدو hive‏ الإحسان نسخةٌ بديلة للدعوة إلى الدقة؛ لكنه 
asl‏ مق efus of doa al GLI‏ التفاعل :هه da ill‏ الأقوئ as daa‏ من تعد 
إضعافها بعدم الإحسان في ترجمتها. 

ولمعرفة عواقب غياب مبدأ الإحسان من الحوار المتمدّن بين الناسء لا يحتاج 
المرء إلا إلى الاطلاع على المعارك التي تندلعٌ باستمرار في أقسام التعليقات في المواقع 
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„càill‏ النقدي 


الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي» حيث يختصم المتحاورون بشأن أخطاء نخوية 
أو إملائيةء أو يُحَاجُون بمحاكاة ساخرة لمواقف خصومهم. وبالرغم من ذلكء S‏ 
فوائد اتباع مبدأ الإحسان (Jal‏ كثيرًا من المساعدة في عملية الترجمة. 

be Ugdally E dad تون‎ N Lui cell fins ff atii ode als 
Bard) الثرثرة بشأن خطأ غير جوهري أو البحث عن طريقة للمجادلة بشأن صيغة‎ 
الرياضيين يستفيدون بدرجة أكبر عندما‎ Gi Lafa يُتيح للمرء أن يُقوّي خلايا عقله‎ 
توجد بعض الأخطاء‎ Buse حالات‎ s يتنافسون مع خصوم أقوى منهم لا أضعف.‎ 
Jiu TINE OO" eee alge Por iras odes rs قاحس‎ 
معالجةً الأفكار بمزيدٍ من القوة والأمانة» وهذا على خلاف المشاجرات الفوضوية المليئة‎ 
في «المجادلات» على شبكة الإنترنت كما ذكرث من قبل.‎ 6S بالمغالطات التي‎ 


Y»‏ يقتصر تطبيق مبدأ الإحسان على أمانة الترجمة؛ |3 يستلزم التفاعلَ مع النسخة الأقوى 
للحجة as‏ من تعمّد إضعافها بعدم الإحسان في ترجمتها.» 


jj‏ تطبيق مبدأ الإحسان في عملية الترجمة يقتضي منك التصرفّ كما لو أنك 
ستعرض ترجمتك المنطقية لحجة شخص ماء إلى هذا الشخص «cai‏ ثم تسأله إن 
كنت قد نقلت ما يحاول قوله بصدق وأمانة al‏ لاء وذلك قبل الاستمرار لمناقشة الموضوع. 
إِنَّ هذه العملية تستلزم «التقمّص «s Sall‏ وهي القدرة على الدخول إلى عقل شخص 
آخر لمعرفة ما يؤمن به وسبب إيمانه به. بالإضافة إلى تيسير إجراء المناقشات بمزيدٍ من 
الأمانةء يتضح LAÍ‏ أنَّ التقمّص الفكري أداة قوية لتحييد التحيّز التأكيدي» وهو ميل 
Jie‏ الإنسان إلى Ul ISI LoS‏ تو نق Le pee Jail,‏ يوم يه uil (ISAM aig‏ 
تتعارض ae‏ وهذا Cue‏ في التفكير المنطقي يُعرّض الإنسان إلى إساءة الفهم والتلاعب. 


)٠١(‏ التواصل الإقناعي 


على خلفية الحديث عن التلاعب» توجد مجموعة أخرى من المهارات اللغوية المتعلقة 
بالتفكير النقدي تتضمن التواصل الإقناعي المعروف تاريخيًا باسم «البلاغة». 

ella‏ دكن أن البلضة oleas ca‏ ال gales‏ ارسي وفيا ق کاب Se‏ هذا 
الموضوع» Sus‏ أشار إلى وجود طرق في عمليات التواصل الكتابية أو الشفهية تؤذر Sb‏ 
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عناصر التفكير النقدي 


كبيرًا في الجمهور Lads‏ النظر عن الموضوع محل الحديث. ومن هذه الأساليب البلاغية 
السجعٌ الابتدائي (وهى تكرار الحرف الأول في كلمات متتالية مثلما فعلت سابقًا حين 
وصفت «المشاجرات الفوضوية Gul‏ بالمغالطات «(«fallacy-filled free-for-alls‏ أو 
السجع في مجمله» وهي أدوات تحرّك القارئ والمستمع» la‏ استخدمت هذه الأساليب في 
SUSI gh asa‏ أو cal ME‏ السياسية: 

ولحت wb‏ الأساليب الأدبية day all‏ فهناك Sae‏ من الأساليب البلاغية التي 
تفيد للغاية في جعل الخطاب مقنعًا. ومن تلك الأساليب «التكرار التوكيدي»» وهو التكرار 
المتعمّد لكلمات من أجل التأثير. على سبيل EM‏ حينما ناشدّت المرشحةٌ Rl I‏ هيلاري 
كلينتون الشعبَ في خطبتها قائلة: «مؤيديٌء أبطالي ... أخواتي!» كان JUSSI‏ «ياء الملكية» 
هذا تأثيرٌ قوي aides‏ في النسخة الشفاهيةء Gly‏ بدا غريبًا 3 القراءة. ويمكن استخدام 
العبارة السابقة ذاتها أيضًا لتوضيح يح أسلوب بلاغي آخر وهو «التثليث»» الذي يتمثل في 
ترصيع جزءٍ من الخطبة بمجموعة من ثلاث كلمات أو عبارا ت؛ إذ إن لهذه المجموعات 
الثلاثية تأثيرًا Gus‏ عند إلقاء الخطب. . ومن الأمثلة الأخرى أيضًا على تلك الأساليب LES)‏ 
Goll‏ «المقابلة العكسية» وتّعني axe‏ تغيير ترتيب الكلمات في العبارة أو الجملة» Jay‏ 
أفضل ما يُحسدها هو تلك الجملة الافتتاحية المؤدّرة والخالدة لجون إف كينيدي حين 
قال: Ask not what your country can do for you, ask what you can do for‏ 
your country.‏ وهى تعنى بالعربية «لا تسأل Le‏ يمكن أن يفعله من أجلك «Mall‏ بل 
Ga dad‏ يمك أن aat‏ أنت لرل 

توجد أيضًا أساليبُ بلاغية أخرى لصياغة cali‏ أو غيرها من أنواع الحديث» ومن 
تلك الأساليب البدءٌ بعبارات افتتاحية بسيطة ممتعة (وتُسمى «الديباجة»)» ومنها LAÍ‏ 
الوصول بالخُطبة إلى ذروة حماسية (تسمى «الخاتمة»). S]‏ جميع الخطابات الرئاسية 
التي رأيتها قد استخدمّت هذه QUIA‏ على الأرجح» ويمكن E33‏ تاريخها إلى القدماء 
أمثال أرسطو والخطيب الروماني شيشرون؛ مما Jay‏ على أن البلاغة قوية للغايةء وهي 
أيضًا لا laia‏ زمان. 

axis‏ الدور الذي ينبغي أن تؤديّه البلاغة في التفكير النقدي موضعًا للجدال» وربما 
يعود سبب ذلك إلى أنَّ معظم alas‏ التفكير النقدي من الفلاسفة USE‏ أو على الأقل 
من المتمرّسين في ale‏ الفلسفةء والعداء بين مدرسة الفلسفة ومدرسة البلاغة قديمٌ Shes‏ 
حتى العصر الذهبي في أثينا. 
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التفكير النقدي 


وحينما عرّف سقراط الفلاسفة بأنهم ina‏ الحكمة»» كان من بين أهدافه أن 
يُميزهم عن فئة أخرى تُسمى السُفسطائيّين. كان السفسطائيُون مُعلّمين WE,‏ يُدرّسون 
للأثرياء والطموحين خدعًا لفظية تَزيد من فاعلية الحديث؛ أي تجعله Like‏ بدرجة 
أكبر. وفي أثينا الديمقراطية» كان مفتاح السلطة يَكمن في تحريك الجماهير؛ مثل هيئات 
الدلفين وتكن السك ويا السب Socal‏ مساعدة Gulill‏ غل US]‏ التعامل .مع 
الحشود عملا مربمًا. لكن رغبة السفسطاتيّين في مساعدة الآخرين على els‏ إظهار 
الحجج الضعيفة بمظهر القوة قد وضعّهم في مرمى نيران الفلاسفة الذين كانوا يسعّون 
إلى الحقيقة الصادقة لا مظهرها فحَسب. 7 

على الرغم من مرور ألفين وخمسمائة عام من الجدال بين أهل الفلسفة وأهل 
البلاغة» gd SES‏ دور البلاغة في التواصل الإنساني يمكن أن يدعم دراسة التفكير النقدي. 
asi‏ مق العارات الإخنافية اله aola] Gb‏ :هق 394i Aas‏ لتسفتها إل 
مقدمات منطقية واستنتاجات تخلو من الغموض» هي على الأرجح من الأساليب البلاغية 
ca duas t‏ لكنها لا ads‏ مجلومات Re) Rg allo‏ العمارة E‏ شايفا (tay‏ 
هراء!»). ولهذا؛ egi OB‏ اللغة الإقناعية مفيدٌ في تحديدٍ ما يمكن تضميئه في الحجّة 
rad‏ وما Berean ia‏ 

ae‏ على ذلكء إذا كانت البلاغة تستخدم لإظهار الحجّة الضعيفة بمظهر القوة. 
فإن فهُم الأساليب البلاغية يُزوّد المفكر النقديّ «برؤية ثاقبة» من أجل تبديد الغموض 
اللفظي وتحديدٍ ما يَكمُن فيها من استدلالٍ فقير أو مقدماتٍ زائفة. 

e‏ إذا كان للبلاغة أن تُظهر حجةٌ ضعيفة بمظهر أكثر إقناعاء فتخيّل ما يمكن 
أن تفا a a5 daa‏ كانت القدمات (gill Gada coal Aaa‏ تؤدئ 
إلى الاستنتاج aime,‏ فلا يزال المرء بحاجة إلى جذب انتباه الناس إلى ما يقوله. By‏ 
استخدام أساليب الإقناع التي لا تزال تُحرك galanl‏ منذ قرون مع الحجج الصالحة 
السليمة القوية (التي ينبغي أن تكون Gavel‏ فاضلة)ء لا يجعلها Lethe‏ فحسبء بل 


Ép‏ استخدام أساليب الإقناع التى لا تزال تحرّك الجماهير منذ قرون مع الحجج الصالحة السليمة 


القوية (التى ينبغى أن تكون Gavel‏ فاضلة), لا يجعلها مقنعةٌ quasi‏ بل يصعب دحضها 
للغاية clas)‏ 
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عناصر التفكير النقدي 
)1١(‏ الججاج 


a‏ مغالطة لم أذكرها في الأجزاء السابقة هي «الاشتراك اللفظي»» وتنبع من اللبس 
(المتعمّد أو العرّضي) الذي ينتج عن وجود العديد من الكلمات التي ARE‏ أكثر من معنَّى 
واحد. ومن هذه الكلمات التي تتخذ Giles‏ عدةء كلمة تكرّرت كثيرًا في هذا الفصل» وهي 
«الححّق . 

من ناحية ماء يمكن تعريف الحجّة على أنها مجموعةٌ à) Íj gaa Jas‏ 
شكل مقدمات (ulis‏ واستنتاجًا واستدلالات fibi‏ تربط بين المقدمات المنطقية 
والاستنتاج. ويناءً على هذا التعريفء يعتبر قياس أرسطو المنطقي — في مُجمله — daa‏ 
واحدة» وينطبق الأمر نفسه على الحجّة المطروحة في حفل العشاء التى تناولّها الكتاب 
بصياغات مختلفة. Í‏ 

وبالرغم من cell‏ يمكن تعريف الحجّة Sao‏ أشمل؛ إذ وصّفَّها أحد الباحثين بأنها 
تشمل «التعبير عن الأفكار والخواطر والمشاعر والافتراضات» وجمع تلك الأفكار والمفاهيم 
بعضها مع بعض في تسلسلات منطقية وشبه منطقية: مدعومًا (في العادة وعلى وجه 
الإفادة) بالأدلةء إضافةٌ إلى تحديد موقف الدارس من حيث المعارفٌ I aL II‏ ويناءً 
على هذا التعريف» فإن «حجة» aieo‏ بين مؤيدي مواقف سياسية مختلفة قد تتضمّن 
العديد من «الحجج المنطقية المرتبطة بعضها ببعضء JE‏ بها G5b IS‏ مشارك في 
الجدال. 

fing‏ على مدى شمول تعريف المصطلح» يمكن القول GL‏ التفكير النقدي يدور 
ated,‏ حول توليد الحجج وتحليلهاء وغالبًا ما SSÄ‏ العديدٌُ من دورات التفكير النقدي 
التدريبية في مناهجها على الحِجّاج. وبالرغم من ذلكء نظرًا إلى توسيع نطاق تعريف 
التفكير النقدي بحيث أصبح يشمل مجموعةً من العناصر غير المعرفية» ومنها السمات 
الشخصية مثل Ge‏ الاستطلاع والانفتاح الذهنيء فالأفضل أن ننظر إلى ghall‏ باعتباره 
عنصرًا حيويًا في التفكير النقديء لكنه E‏ مرادف له. 

يوجد العديد من التعريفات لمصطلح الحجّة في المعاجم «غير المتخصصة»» ومن أقرب 
هذه التعريفات dle‏ إلى مشروع التفكير النقدي: «سلسلة مترابطة من الأسباب أو الجُمل 
أو الحقائقء التي تهدف إلى دعم وجهة نظر ما أو إثباتها»'' ومن هذه التعريفات أيضًا: 
«شكلٌ من التعبيرات البلاغية التي cr‏ إلى الإقناع».** تبين هذه التعريفات Sag)‏ 
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„càill‏ النقدي 


الأساسي من الججاج في التفكير النقديء وهو تبرير المرء إيماته بشيءٍ ما لنفسه؛ أو Sar‏ 
الإيمان بشيء ما للآخرين؛ كي يعتنقوا فكرة ما أو يُغيّروا آراءهم. 

وتتناقض هذه التعريفات مع مفهوم شائع 587 لمصطلح «الحجة»» وهو «احتدامٌ 
الشجار أو عدم الاتفاق».*' هذا هو التعريف الذي يميل إلى السلبيةء Salting‏ إلى الذهن 
عندما Sas‏ الناس في الحجج للوهلة الأولى؛ فيربطون الكلمة بالسجالات المحتدمة بين 
أفراد العائلة أو الخصوم السياسية أو مُرتادي الحانات. 

Sy‏ وجود اللغة المحتدمة لا يعني بالضرورة أنَّ الججاج لا يجري وفقًا لتعريفنا 
للتفكير النقدي. فقد GAAN‏ الطرق الد کی pas‏ الناش آراءهم Bad‏ من الدراما 
أو البلاغة المشحونة بالعاطفة. بالرغم من ذلكء ينيقي تحري الدقة عند التمييز بين 
الحقيقي من الحجج» وإن كانت صاخبةء وبين الحجج التي تنتمي إلى نشاط من نوع 
SI‏ هو الشجار.** وفي الشجارء edat‏ الفوز Udy‏ المراد على إقناع الآخر بتغيير معتقداته. 

axi‏ استخدام الإرغام الجسدي dade.‏ على Ol‏ ما يجري شجارٌ لا ڃجاج. فاستخدام 
العنف لكي Jais‏ الآخرون ما يُطلّب منهم لا يستلزم من أحدٍ 085 رأيه» بل JS‏ ما عليه 
هو كني a Gas E‏ وكنة Dau gl estas UA d eos Todo‏ مدو 
إقناع صادقء ومنها ابتزاز الشخص Ly)‏ في ذلك الابتزاز المعنوي)» أو حتى رفع مستوى 
الغاطقة à‏ الواجهة Gol aN Alans Salle days‏ إل igs Go oa feb Gl ad‏ 
غير مريح» بغضٌ النظر Lee‏ يعتقده. 

ú,‏ كان الهدف من التفكير النقدي Sas!‏ أسباب تدعمٌ المعتقدات» فإن الأنشطة على 
غرار الشجارء التي لا pii‏ سوى أسباب (sl ial‏ جسدي أو نفدي لا Sais gas‏ 
تعريف الججاج الذي شه الفكروة التامليون وا من أن نافد الحاطفة 
ليست محظورةً على المفكر النقدي عند الججاج بشأن قضيةء ينبغي قياس أفعال الإقناع 
المدروسة وتركيزها على جعل الآخرين يرغبون في تصديق ما نخبرهم به. 

وتوجد أشكال أخرى من التواصل لا تنطوي على الججاج jl‏ الشجار. فالنشرات 
الرياضية القدمة ف الضحفة le‏ سل dyad «Jill‏ مو من الحقافق لا أسامًا 
تدفع إل dle s aso‏ درن D zi d ull‏ 
ال sual, at ia‏ ها في بعض الأحيان. على سبيل المثالء تُقدّم النشرة 
الجوية حقائق بشكل ale‏ لكن هذه الحقائق ق يمكن أن تُستخدم لدعم NAS‏ وفي هذه 
الحالة تصبح تلك الحقائق بمثابة مقدمات في حجة تضم تنبرًا أو AST‏ يكون بمثابة 


Ve 


عناصر التفكير النقدي 


استنتاج في الحجّة. وقد iaf gai‏ الفلاسفة هذا الفرق في قوله: «يهدف الشرحٌ إلى زيادة 
فهم المستمع, أما الجدال فيهدف إلى تحسين إمكانية قبول إحدى وجهات Pe Bl‏ 


(VY)‏ الخلفية المعرفية 


بالرغم من أنَّ العديد من التدريبات المهمة في المنطق B‏ على الصور التجريدية (كالمتغيرات 
قي ye Glas lib ihe Ble‏ فسيتحفق gh Sars «oo‏ تشين من :وص في ela Jia‏ 
العبارات إلى أشياءَ مختلفة)؛ فعادة ما Giles‏ التفكير النقدي على أحد الموضوعات بسبب 
تركيزه على التفكير المنطقي غير الصوري. ولهذاء UY! ÓB‏ بالمعرفة عن هذا الموضوع 
الوثيق الصلةء Foie‏ بالغ الأهمية في تدريبات التفكير النقدي. 

vests‏ أستاذ ele‏ النفس goall‏ بجامعة فيرجينيا دانيل تي ويلينجهام» مدى 
ارتباط التفكير المنطقي بالمحتوى الذي Bibs‏ عليه. من خلال الأمثلة التالية: 


A 


ail‏ لاحظ المعلّمون sel dis‏ بعيد أنَّ الحضورّ في المدرسة وحتى النجاح 

الأكاديمي لا يضمّنان $i‏ الطالب سيتخرّج متسلمًا بسمات التفكير الفعال في 

كل المواقف. وثمّة نزعة غريبة تجاه ارتباط بالتفكير الدقيق ببعض الأمثلة أو 

أنواع معينة من المسائل. ونتيجة لذلكء قد يتعلّم الطالب تقديرٌ قيمة الحل 

لمسألة رياضية قبل البدء في العمليات الحسابية باعتبارها طريقةٌ للتحقق من 

دقة إجابته» لكن في مختبر الكيمياءء يحسّب ذلك الطالبٌ ids‏ مكوّناتِ مركب 

ما من دون ملاحظة أن مجموع تقديراته يصل إلى أكثر من dodi ٠٠١‏ 

يتعلم الطالبٌ GEN‏ في مناقشة أسباب الثورة الأمريكية من وجهتى النظر 

البريطانية AS Ay‏ لكنه لا يفكّر حتى في أن يتساءل بشأن منظور ألمانيا في 

الحرب العالمية الثانية. فلماذا يتمكّن الطلابُ من التفكير النقدي في موقفٍ ماء 

ولا يتمكنون من ذلك في موقفٍ آخر؟ تتلخّص الإجابة عن هذا فيما يلي: ترتبط 

عمليات التفكير ارتباطًا كبيرًا بالموضوع محل التفكير.“" 

عند النظر من خلال عدسة Aull‏ المنطقية التي تناولها SI‏ يمكن رؤية | الحقائق 
باعقيارها عامل joues‏ المقدماف” jigs gh Le deat Gabi‏ معلومات eia gliy‏ 
المقدمات؛ Lies‏ للاستنتاج. ومثلما EÍ‏ < صياغة المقدمات المنطقية تحتاج إلى فهم الموضوع, 
فإن تحليل تلك المقدمات لتحديد الأخطاء أو نقاط الضعف يتطلّبٍ dà xe‏ بمحتواها. 


Vo 


„càill‏ النقدي 


(VY)‏ فجوة المعلومات 
في الفصل «ili‏ سنتناول دور الخلفية المعرفية في المناقشات المتعلقة بأماكن تدريس 
مهارات التفكير النقدي وكيفية تدريسها. لكن قبل معالجة هذه المسألة, علينا دراسة 
سؤال يتخلّل نقاشات الخلفية المعرفية في عصر الإنترنت: ماذا يعني الوصول إلى المعلومات 
في عصر لا axe‏ فيه كم Jila‏ من تلك المعلومات عن كثير من الناس سوى بضع لمسات 
على الهاتف أو نقرات بالفأرة؟ l‏ 
Gols AG‏ الموارد التكنولوجية بين الأغنياء والفقراءء وحتى على مستوى البلدان 

الغنية والفقيرةء áa‏ عناصر هذه الفجوة الجديدة في المعلومات» التي هي في حقيقتها 
فجوةٌ في الوصول إلى المعلومات. وقد يتضمّن هذا التفاوث أجهزةً مثل الكمبيوتر والهواتف 
الذكية وغيرها من الأجهزة. لكن فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات» فلن تفيد هذه الأجهزة 
ما لم تتصل بالإنترنت» ومن ثم تظهر فجوة تكنولوجية أخرى بالغةٌ الأهمية ينبغي dodu‏ 
وهل فين A PE eae‏ مرا عاف ERREN E‏ 

.ومن دون Blue Ge dal‏ التفاوت aly th (ad (Sl ZEE‏ التكذولؤهيا 
يواجهون مشكلةٌ صعبة؛ وهي: كيفية التنقل في alle‏ البياثات الداكم التوسّع ASN)‏ 
من تلك البيانات صحيح وقيّم» لكن BG LAST‏ وبعيد عن الموضوع)؛ وذلك من أجل 
الوصول إلى المعلومات الصحيحة: وتقييم جودتهاء واستخدامها استخدامًا ملاتمًا. 


)١5(‏ الدراية المعلوماتية 


نأتي إلى مهارة حديثة أخرى» وهي عنصرٌ تتزايد أهميته في التفكير النقدي» ألا وهي 
الدراية المعلوماتية. ظهر المجال في سبعينيّات القرن العشرينء وشهدت تلك às II‏ نفسّها 
ظهورَ مجالٍ مماثل وهو الدراية الإعلامية لمساعدة الطلاب وعامة الناس في التعرف 
عن us‏ ديهم ee etl‏ اذى adds‏ وسائل ا نكل cases‏ وراد 
ادن as elds‏ "هده SLAY ofa Ledley! Glug!‏ الواليي كان suai‏ 
الأساسي للمعلومات خارج المنزل هو المكتبات العامة أو الأكاديمية» مما يُفسر سببَ ظهور 
مال الدراية الوا من Sloe‏ غلوم الكتيات: 

ظلّت المكتبة على مدار التاريخ هي IU‏ الذي يضم ala‏ المعلومات الثمينة 
«Gli Lau,‏ مكل رعا cl tally caeli‏ الدورئة ath, acia ls‏ غلك اكان 
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عناصر التفكير النقدي 
eid‏ لهسي لحرو Pe Ow‏ اعون Hees ese‏ 
وسائل الإعلام الجديدة مثل الميكروفيلم وقواعد البيانات على الأقراص المدمجة الصلبة 
ومصادر المعلومات عبر الإنترنت» cols‏ المكتبة هي N‏ الذي يضم هذه المصادر القيّمة 
والثمينة» ويستطيع G2 IS‏ يحمل بطاقةً المكتبة Ll‏ عليها. 
Uy‏ استمر Gal‏ المكتبات في دعم مصادر المعلومات التي يزيد تعقيدُها وتطورها 
التقني» فقد أعادوا تشكيلَ مهنتهم» وتحوّلوا من جمع الكتب والمخطوطات وحفظها إلى 
اختصاضتين d‏ المعلومات: gaily‏ أن lao‏ الدراية المفلوماتية الذي pij iaaii‏ 
للتعامل مع المعلومات التى نحتاج إليها جميعًا اليوم؛ |3 توسّعَت هذه المصادر توسعًا 
sla‏ ودخلّت إلى الفصول الدراسية والمنازل وأماكن العمل عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة 
المحمولة الموجودة في كل مكان. 
وعلى مستوّى أعلى» تتمثل Ghall‏ المعلوماتية في «القدرة على تحديد المعلومات 
اللازمة» وفهم طريقة تنظيم تلك المعلومات» وتحديد أفضل مصادر المعلومات» وإيجاد 
تلك المصادر وتقييمها تقييمًا نقديًاء ومشاركة تلك المعلومات. إنها معرفة طرق البحث 
الشائعة الاستخدام».”' وسوف نجد أنَّ GS‏ يتمتعون ب «الدراية المعلوماتية»: يفهم 
الخطوات التالية ويطبقها: 
إيجاد المعلومات: تتضمّن تلك الخطوة استراتيجيات للبحث عن أفضل المصادر 
باستخدام degna Gallu‏ لا تقتصر على عمليات البحث البسيطة على شبكة الإنترنت. 
تقييم المعلومات: تتضمّن تلك الخطوة تطبيق مجموعة من الاختبارات لتحليل جودة 
المعلومات» من حيث دقتهاء ilag‏ بالموضوع» وملاءمتّها للعصرء وغيرُها من العوامل. 
تنظيم المعلومات: تنطوي هذه الخطوة على تنظيم مجموعات المعلومات في ترتيب يتيح 
Gas‏ أضباظط cag!‏ مو فف هاه (Sle SI SES hs) Baas‏ 
تجميع المعلومات: fied‏ هذه الخطوة في توظيف المعلومات التي coded‏ وتقييمها 
وتنظيمها؛ )44 إنجاز مهماتٍ مثل الإجابة عن الأسئلةء أو إنشاء «منتجات للعمل» مثل 
الأبحاث التي ذگرناها Lisle‏ 
توصيل المعلومات: تتضمّن تلك الخطوة مشاركةً ما GSE‏ مثل إجابات الأسئلة أو 
الأبحاثء مع GST‏ حيث يمكن لتلك المعلومات أن تصبح حزءًا من نظام المعلومات 
الذي GS Liai‏ يتمتعون بمهارات الدراية المعلوماتية. 


1۷ 


„càill‏ النقدي 


iy‏ مجال الدراية المعلوماتية إطارًا للتعامل مع المعلومات التي نحتاج إليها جميعًا اليوم؛ إذ 
توسّعت هذه المصادر توسكًا Gus‏ ودخلت إلى الفصول الدراسية والمنازل وأماكن العمل عبر 
أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الموجودة في كل مكان. 


وإذا Saath!‏ على قسم «المصادر الإضافية» الذي صار الآن مألوفًاء فسيساعدك ذلك في 
معرفة المزيد من الجوانب العملية YS!‏ خطوة من هذه الخطوات» وعن الدراية المعلوماتية 
wale days‏ 

وما ينبغي S‏ هو أنه سواءٌ أكانت الخلفيةٌ المعرفية مستمَدَّةٌ من الكتب المطبوعة 
أم من المصادر الرقمية» وسواءٌ أكانت Áo‏ من سنوات في دراسة موضوع ما pl‏ من 
عمليات البحث السريعة عبر الإنترنت التي تناسب أغراضًا بعينها؛ ÓB‏ الأمر بشأن التفكير 


95 


النقديّ ننا لا نستطيع تطبيق التفكير النقدي على موضوع ماء إذا لم نكن على ele‏ بما 


نتحدث عنه. 


(Yo)‏ الابتكار 


إذا كان التفكير النقدي لا يرتبط إلا بالحقائق والمنطقء فقد يبدو الابتكانٌ في محلّه إذا 
اعثبر من ables‏ التفكير النقدي الأساسية. وبالرغم من ذلكء فمثلما تناولنا النسخة 
الأحدث من تصنيف بلوم في الفصل السابق» صار الابتكار (وصيغته الفعلية: «ابتکر») 
على رأس الهرم؛ أي aut fas 2i]‏ مهارات Sail‏ الا dab os US ST ee My‏ 
esas‏ من بناء برهان منطقي أنيق أو اشتقاق كيميائي» سيّجادل دفاعًا عن أهمية 
osa‏ الخال والأففظة Lely! olaulls‏ في هذه sggall‏ العقلية: 

وإضافة إلى ذلكء aah‏ انتشارٌ استخدام الابتكار في عملية التفكير النقدي» منطقيًا في 
سياق منهج حل المشكلات الذي s SS‏ جون ديوي 3< كتايه «كيف نفكر». ويتمثل هذا 
المنهج في اقتراح فرضية واختبارهاء ورفضها إذا لم Sins‏ هذه الاختبارات» أو قبولها إن 
نجكّت فيها. 

وبالرغم من أنَّ هذه العملية التي ذگرها ديوي منهجية بالتأكيده وهي عملية 
مستلهّمة من العلوم لكنها aio‏ التطبيق على كل المشروعات التي تتطلب التفكير «JE‏ 
فإنها تنطوي على عنصر إبداعي أيضًا. فكيف عساها أن تُنتج الفرضيات ágil‏ اختبارها 


VA 


عناصر التفكير النقدي 


Glossy‏ إلا أن isi‏ الشخص بالقدرة على تخيّل الاحتمالات التي ريما لم CRE‏ من 
قبل أو تُختير؟ 

فبالرغم من كل شيء لا يستمدٌ العلماءٌ أفكارهم من الحقائق أو الملاحظات فحسب. 
وإنما يبحثون LAÍ‏ عن أنماطء أو يبتكرون تجاربّ قد تؤدي إلى ظهور أنماط وملاحظات 
جديدة. GiSy‏ شكل من أشكال الفنونء فإن البحث عن أنماط قد لا تكون واضحةٌ أو 
تطوير شيءٍ جديدء سواءً GIST‏ ذلك لوحة فنية أم تجربةٌ علمية» فهو في جوهره dae‏ 
إبداعي. 

às‏ العقود الأخيرة» أدى gall‏ الذي لعبه التصميمٌ في نجاح المنتجات المشهورة 
مثل «آيفون» من شركة «dob‏ إلى تشجيع الاهتمام بالعمليات القائمة على التصميم في 
مجالات متنوعة مثل الأعمال التّجارية والتعليم» وظهر مصطلحٌ «التفكير التصميمي» 
ليكون بمثابة مصطلح شامل للمناهج التكرارية ا القائمة على التجارب والآخذة في التوسّع 
الخاصة بتكوين المعرفة واكتشافها و«صّنعهاء.؟! Abe‏ على ذلكء فقد أدّت محاولاث 
تضمين الآداب» ومنها الفنون العمّلية مثل التصميمء فيما كان يُعتقد من قبل أنها 
مناهج علمية ورياضية فقط هي التي حولت الاختصار STEM‏ (الذي يشير إلى العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات). إلى الاختصار 3j) STEAM‏ ضيف الحرف A‏ إشارةٌ 
إلى الآداب) 19 

ومن الطرق التي يمكن استخدامها لدراسة دور الإبداع في التفكير النقدي أنه auos‏ 
لمادة جديدة تقبل تطبيق التفكير المنطقي pall‏ (الذي توفره أدواثٌ التفكير النقدي 
ce‏ القن Bale QL M elis a Uefa‏ قلا فويض tasa‏ اق fda‏ 


«تنطوي القصص التخيلية التي يرويها UALS‏ على جميع درجات GLAN‏ بين 
أجزاء القصة؛ حيث | ن بعضها مفكّك وبعضها محكم. مراع ا ارم 
ببعضهاء فإنها ثُحفز التفكير sleg ÈI‏ ما تحدث بالطبع في gia Jolie‏ 
بقدرات التفكير المنطقى. غالبًا ما ينتج الأطفالٌ هذه القصصّ التخيلية قبل أن 
gas‏ القورة uas‏ اکر المتماسك» وهي agas‏ له الطريق. وبهذا المعنىء 
تكون الفكرة صورة عقلية لشيء ليس موجودًا في الحقيقةء والتفكير هو توالي 
تلك الصور .20 
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التة p SA‏ النقدي 
(V1)‏ السمات الشخصية 


ai]‏ 35345 قبل ذلك عن السمات الشخصية التي ينبغي أن يتحلى بها SSM‏ النقدي؛ مثل 
Se‏ الاستطلاع والتقمّص الفكري والإبداع» التي قد يبدو أنها تليق hag‏ للشخصية 
أكنو هما addas a‏ درائ lagena gl‏ من المعايير الأكاديسية:.وتتعلق هذه القتطلمات 
اف essi‏ وتي SAAN,‏ الخصال السلوكية و نعلت ما يفي 
أن Gubs aie qai JSAM ay gots‏ المعرفة.والمهاراك: المرفيطة GAME aiU‏ 
الط عل sott ado‏ الواقمية: ١‏ 
ومع انتشار دورات التفكير النقدي لا سيما في التعليم العالي بدءًا من ثمانينيّات 
القرن العشرينء aia‏ المعلمون المعْنيون بتدريس هذه الدورات التدريبية وكذلك الباحثون 
في مجال التفكير النقدي agano‏ كبيرة من السمات المطلوبة للتفكير الفعال والتأمليء 
وكذلك الاستعداد لتطبيق تلك القدرة lee‏ لا سيما في المواقف التى قد لا يكون التفكير 
العميق هو SLAI‏ الوحيدَ فيها لدى الشخصء أو استجابتّه التلقائية الأولى. 
تأسّست «مؤسسة التفكير النقدي» AE‏ الهادفة للربح في كاليفورنيا بالولايات المتحدة 
في ثمانينيّات القرن العشرين» وكانت 853 رئيسية في تقديم الدعم لتدريس التفكير النقدي 
"esos nu d‏ وك امال Raus)‏ وضع أطر .تمد مات الاقف 
da SEA ANE SEA e ges‏ القوائم الأخرى التي تضم 
السمات :ا غ الك نكي عل eal essa! SEN‏ بها cures‏ القاقية col‏ 
Gees,‏ الؤسسة اليسمات الثالية: ١ D‏ 
التواضع الفكري: إدراك الشخص حدودَ معرفته والأخطاءً المحتملة في تفكيره. 
الشجاعة الفكرية: قدرة الشخص على Elis ASLAN‏ عن معتقداته بثقة» وعدم السلبية 
في القبول بصحة ما يقال له حتى مع وجود الضغط الاجتماعي. 
التقمّص الفكري: الاستعداد لأن يتخيّل الشخص نفسّه متبنيًا التوجّة العقلي للآخرينء 
كي ads‏ مواقفهم على نحو أفضل. 
الاستقلال الفكري: قدرة الشخص على التفكير لنفسه» مع التحكّم في تفكيره المنطقي 
Lal‏ 
النزاهة الفكرية: GLA!‏ في التفكير والجدال بحيث يُلزم الشخصٌ نفسّه والآخرين 
بالمعايير الفكرية الصارمة ذاتهاء وأن يكون على استعداد للاعتراف عند الخطأ. 


Ve 


عناصر التفكير النقدي 


المثابرة الفكرية: الاستعداد لبذل الجهد GLA ČSA‏ للتغلب على العقبات؛ من أجل 
الإجابة عن الأستلةء أو الحجّاج Elis‏ عن مواقفه. 
الثقة في المنطق: الإيمان ob‏ الأفضل للجميع بمرور الوقت, هو الالتزام بالتفكير المنطقي؛ 
باعتباره وسيلة لاكتساب المعرفة وإيجاد حلول المشكلات. 
الإنصاف في التفكير: الاجتهاد لتحرّي حسن النية في معاملة جميع وجهات النظر 
cca C253‏ بخص الحظق Ren nv ce ses‏ الشخصضية: أ الجا a tss ta sac]‏ العضايا 
المطروحة hla‏ أو أعراف المجتمع Jia)‏ ضغط الأقران للموافقة على وجهة نظر 
واحدة). 
سثلاحظ cf‏ مجموعة السمات السابقة تضم العديد من الجوانب البشرية غير الجانب 
العقليء ومنها الجوانب العاطفيّة والأخلاقية والاجتماعية في تكويننا. وبذلك» يمكننا 
استخدامٌ هذه السمات - جملة أو تفصيلًا — لتعريف Sal)‏ النقدي. فعلى سبيل المثالء 
يمكن استخدام التواضع الفكري (الذي يطلب من الشخص lial‏ حدوده)» والشجاعة 
الفكرية (التي تطلب من الشخص الدفاع عن معتقداته عند sgag‏ ما Lge guns‏ من المبررات) 
بمثابة قطبّينء وبينهما يوجد SSIS‏ السمات الذي saad‏ الاستقامة الفكرية. 73 
ولهذه السمات أبعادٌ أخلاقية LAÍ‏ فالتقمّص الفكري والإنصاف في المنتصف على 
سبيل المثال من التنويعات الفكرية القائمة على مبدأ «عامل الناس كما تحب أن يعاملوك» 
وهو الفحوى الذي ورّد LAÍ‏ في «القاعدة الذهبية» لخلق SLL‏ ويرتبط بجميع التقاليد 
الدينية والأخلاقية. «fills‏ تفترض النزاهةٌ الفكرية — مثل غيرها من أشكال النزاهة ‏ 
وجودَ مجموعة من الثوابت الأخلاقية التي ينبغي أن تحكم خيارات الجميع على edd‏ 
المساواة. 


يمكننا استخدام هذه السمات - las‏ أو Mais‏ — لتعريف المفكر النقدي. 


aai,‏ قائمة السمات الفكرية التى وضعتها المؤسسةء واحدةً من القوائم العديدة التى 
eds‏ المعلمون والباحثون لتحديد جميع السمات التي ينبغي للمفكر النقدي التحلي 
بها. وعلى مدار العقود» ظهرّت بالفعل مجموعاتٌ كثيرة مختلفة من الخصال الفكرية؛ 


VN 


„càill‏ النقدي 


أسماءً مختلفة مثل «حب البحث» و«حب الاستطلاع»» أو كلمات وعبارات قد fied‏ جوانبٌ 
مختلفة للمفهوم ذاته؛ مثل «احترام وجهات النظر البديلة» و«الانفتاح الذهني».4* 

وكما سيرد في الفصل التاليء توجد نقاشات كثيرة بشأن كيفية توظيف دراسة التفكير 
النقدي في أنظمة التعليم الحاليّة في المراحل الابتدائية والثانوية وما بعد الثانوية. وبالرغم 
من ذلك» فحتى إذا كان النظر إلى التفكير النقدي باعتباره أولوية تعليمية يُعطي لموضوعاتٍ 
مثل المنطق والججاج مكانةٌ جديدة بارزة في المنظومة التعليمية. GLb‏ مكانة «التربية 
الأخلاقية» المرتبطة بتدريس الخصال الفكرية ليست واضحةٌ في تلك المنظومة» وليس 
واضكًا LAÍ‏ كيف يمكن أن eoe‏ فيهاء ولا إن كانت ستندرجٌ ضمن تلك المنظومة أم لا. 


alg (VV)‏ من كثير 


ase 


بالرغم من أنَّ الكتاب لا يهدف إلى اختيار مفضّلات من بين مختلفٍ قوائم الخصال أو 
التعريفات المتنافسة للتفكير النقدي» Goad‏ أن نُشير إلى إجماع مهم يشاركه جميمٌ DÀ‏ 
يعملون في المجال تقريبًاء وهو Í‏ التفكير النقدي يتكوّن من BIS‏ أجزاء مترابطة: 
المعرفة: تشمل معرفة عناصر التفكير النقدي مثل المنطق واللغة والحجاج. 
المهارات: القدرة على استخدام عناصر التفكير النقدي عمليًا في المواقف الواقعية. 
السمات: الخصال الشخصية اللازمة لتقديم التفكير المنطقي غل و من طرق الا 
واتخاذ القرارات» والاستعداد لاستخدام أدوات التفكير النقدي» والالتزام بمراعاة الأمانة 
والأخلاق عند استخدام قدرات التفكير النقدي. 
ينطوي هذا التعريف ones‏ من تعريفات التفكير النقدي وشروحه على él dio‏ 
المفكر النقديّ يعي ما bos‏ في رأسه. ومن ab‏ يصبح «إدراك الإدراك»» أي وعي الإنسان 
بعمليات التفكير التي تجري في ذهنه وفَهُمهاء مهارة أخرى ينبغي أن يكتسبها SSA‏ 
ال uos‏ فان Dass i xS dos Aene SSI cash assu‏ 
#نخصية المفكر النقدي. l‏ 
وعلى الرغم من وضوح دور المهارات الأساسية مثل المنطق في تحسين التفكير 
المنطقيء فإنه يمكن للسمات غير المعرفية مثل الانفتاح الذهنيٌ والتقمّص الفكري أن 


تؤدي دورًا بالغ الأهمية وضروريًا للتفكير على نحو جيد. 


VY 


عناصر التفكير النقدي 


ولفهم السببء علينا دراسة !655( المستمّدة من ale‏ النفسء والمذكورة في الفصل 
الأخيرء وهي تتضمَّن فكرة يعرفها الجميع من خبراتهم في الحياة؛ وهي أن عقل الإنسان 
ينقسم إلى أجزاء متخاصمةء تتضمّن Lal‏ والعاطفة والغريزة. إضافة إلى ذلك يتفاعل 
الأفراد وهم يمتلكون تلك ial‏ المنقسمةء مع أفراد آخرين باعتبارهم جزءًا من نظام 
اجتماعي ما. ومما يُعقد الأمور Lal sisi‏ حتى Je cas‏ ~ العقل لاتخاذ خيارات 


مدروسة غير مدفوعة à‏ بالعاطفة ولا الضغط الاجتماعيء يتضح أنَّ التفكير البشريّ مَعيبء 
ومن e$‏ فهو Lad‏ للوقوع في الخطأ والتلاعب الناتج عن gos‏ التي ريما تكون 
متأصلةٌ في عقولنا. 


des‏ الرغم من أنَّ البعض يقولون Ól‏ طبيعة العقل تجعل من الصعب على الناس 
أن يتصرّفوا بعقلانية إن لم يكن من المستحيل» فإن سمة الثقة في المنطق تمنحنا النزعة 
للبحث عن أسباب المعتقدات العقلانية والتفكير فيها بدلا من تصديق ما JUS‏ لنا فحسب 
أو الوقوع فريسة لأخطاء التفكيرء sans‏ عُرضة às Lilley gl‏ السمات آلأخرى 
hual is dj‏ العواطف والغريزة والتحيّزات التي قد تَحيد بتفكيرنا عن مَساره 
الصحيح. Í‏ 

)3 الانفتاح الذهني على سبيل المثال يعني الاستعداد لتقيّل الأفكار» حتى التي لا 
نتفق معها. فقد تؤدي العاطفةٌ إلى انزعاج داخلي حين نُضطرٌ إلى التفكير في وجهات نظر 
معارضة (أو حتى عند الاستماع إليها)» بينما Sas gus‏ التأكيدي من قبول الأدلة 
والحجج التي تدعم ens‏ نظرنا وتقدمها على الأدلة المعارضة. لكن من خلال Jail‏ 
بعقل متفتّح» نصبح مستعدَّين لتعلم المزيد عن الآراء التي لا نقبل بها حاليًا. 

EM‏ أن توازن سمة الانفتاح الذهني بين القدرة على تمييز الحجج غير المنطقية 
dadas‏ “مكل ol Bull‏ العرقية ol Spall‏ اقتراح وجود الآلات الأبدية AS all‏ وبين عدم 
النظر إلى كل حجة لا نتفق معها على Gal‏ مكافئة لنظرية مؤامرة. إِنَّ استيعاب سمة 
الانفتاح الذهني جيدًا يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى تغيير آرائه بشأن شيءٍ كان يظن أنه 
Gabe‏ به» أو يُزوده qe SIG‏ اللازمة لإقناع الآخرين بتغيير آرائهم. وقد يؤدي تحلي الطرَفين 
المشارگین في جدالٍ ما بالانفتاح الذهنيء سواءً أكانوا أفرادًا al‏ مجموعاتٍ أو حتى في سياق 
المجتمع SS‏ إلى انبثاق able!‏ وأفكار جديدة لم يكن يعرفها dal‏ من قبل المشاركة في 
عملية تداولية مدفوعة بما يرتبط بالتفكير النقدي من معرفة ومهارات وخصال. 


vy 


„càill‏ النقدي 


انطلاقا من هذه الرؤية التي تتسم بالتفاؤلء يمكن للتفكير النقدي تقديمٌ حلول 
ONSEN ca a‏ القن cL a‏ نذاب .من السياساك BAN:‏ عن ro‏ راطف 
السلبية وحتى الكوارث البيئية أو الاقتصادية التي تنتج عن طرق التفكير غير العقلانية 
تاها أن تتاف بسني ating calla‏ يمن ذلك فقيل PEE Agar‏ 
saul‏ النقدي للأفراد أو العالم» ينبغي مناقشة التحديات التي تقف à‏ طريق dee‏ 
قدرات التفكير النقدي محورًا في قطاع التعليم» إن لم يكن في المجتمع ككل. وهذا هو 
الموضوع الذي سنعالجه في الفصل التالي الذي يُناقش طرق تعريف التفكير النقدي 


وتدريسه وتقييمه. 


vé 


الفصل الثالث 


تعريف التفكير النقدي 
وتدريسه وتقييمه 


تناولنا فيما سبق أصول التفكير النقدي؛ باعتباره مفهومًا مستقلاء وناقشنا كيف B‏ 
زيادة قدرتنا على التفكير المنطقي قد صارت GE‏ اجتماعية Raga‏ وأولوية تعليمية. 
وتعرّفنا LAT‏ على المعارف والمهارات والخصال التي قال الباحثون والتربويون بضرورة 
sae‏ في المفكر النقدي. 

بسبب اتفاق الأغلبية على By 9 nd‏ استخدام التفكير النقدي بدرجة أكبر في معالجة 
مشكلات العالمء Là‏ معظم النقاشات التى تدور عن الموضوع فيما بين المعلّمين وأصحاب 
الها اك الاما عل عشي ad‏ الزيادة الطلوية d‏ ا 
ead‏ الي إن" التكليل الها الذكن الذى :يفول أن كد خلاكة oli]‏ اساب 
الأعمال يعتقدون بافتقار الخريجين الذين يُوظفونهم إلى تلك القدرة المهمةء التي زعم 
معظمٌ المعلمين وأساتذة الجامعات أنهم يمنحونها الأولويّة؛ يعكس Eyed‏ ينبغي دراستها 
في مناقشتنا للقضايا المهمة المتعلقة بطرق تعريفٍ التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه. 


(Y)‏ هل يمكن تعريفٌ التفكير النقدي؟ 


في الفصل الذي يناقش أصول التفكير النقدي» ذكرث أنَّ محاولات تعريف المصطلح ألقّت 
الضوءً على sse‏ من المسائل المهمة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بكيفية تدريس التفكير 
النقدي وتقييمه» أو بما إن كان ذلك ممكتا أم لا. 


التفكير النقدي 
(؟) تعريفات مختلفة 


Ól‏ عدم الإجماع على تعريفٍ لا يعني GI‏ الآخرين لا يعرفون ما نتحدث de‏ عند ذكر 
مصطلح «التفكير النقدي». وإنما E‏ وجود العديد من التعريفات المتنافسة التي صِيعّت 
في أوقات مختلفة وتركّز على أولويّات مختلفة 

ail‏ تناولنا بالفعل بعص ال محاولات لتعريف المصطلح» ومنها تعريف جون ديوي 
للتفكير التأمُلي الذي وضعه عام ١٠۹٠ء‏ وهو: «إمعان النظر الدَّءوبٍ والمستمر والدقيق (SY‏ 
معتقدٍ أو شكل مفترّض من أشكال المعرفة» في ضوء المسوّغات التى تدعمه والاستنتاجات 
الإضافية التي يُفضي إليها»» وتناولنا أيضًا تعريفٌ إدوارد TURIN‏ صاغه عام MA EY‏ 
FTE edis‏ متعدة الأوجه للتفكير النقدي على النحو التالي: )١(«‏ النزعة إلى التفكير 
المتعمّق في المشكلات والموضوعات (All‏ تقع في نطاق تجارب الفرد» (Y)‏ معرفة طرق 
الاستقصاء المنطقي والاستنتاج» qox (Y)‏ بقدر Se‏ اليادة في تطبيق هذه الطرق.» 

MA ple gS Zols axis الذي‎ da hil صنق هذه الا‎ ai 
الخريجين من كليات وجامعات الولاية بإكمال دورة تدريبية‎ te الذي يتمثل في إلزام‎ 
0 علاقة اللغة بالمنطق» مما يودي إلى‎ edd» في التفكير النقدي على أن تتناول الدورة‎ 
على تحليل الأفكار وانتقادها والدفاع عنهاء والتحلي بالقدرة على التفكير الاستقرا‎ 
0 على‎ Fs والاستنباطي» والوصول إلى الاستنتاجات الواقعية أو تكوين الآراءء‎ 
سليمة مستمَدّة من عبارات غير غامضة تعر عن المعرفة أو الاعتقاد».‎ 

EE i‏ آخر صاغته a langa‏ النقدي السابقةٌ Sal‏ وهي ss‏ غير 
هادفة للريح d‏ في كاليفورنيا وقد a cds‏ بمجال تدريس التفكير النقدي على 
مدار عقود؛ والحق el‏ تعريفها يدمج عدة أولويّات ومنها: إدراك الإدراك (أي التفكير 
بشأن (asi‏ والتغلب على التحيّز الذي توضح المؤسسةٌ أنه ينشأ من داخل الإنسان 
(الأنانية)» ومن خارجه (الأعراف المجتمعية). ويرد تعريف المؤسسة للتفكير النقدي على 
النحو التالي: 

نمط للتفكير» في أي موضوع أو محتوى أو مشكلةء يعمد فيه SAN‏ إلى تحسين 


جودة تفكيره عن طريق تحليل الموضوع أو المحتوى أو المشكلة ببراعة؛ ومن 
e‏ تقييم ما كان Éi‏ فيه وتشكيله من جديد. ويتسم التفكير النقدي بذاتية 


VA 


تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه 


التوجيه والانضباط والمراقبة والتصحيح. إنه يقتضي الالتزامَ بمعاييرَ صارمة 

للتميز والتحكُم الواعي في استخدام تلك المعايير. وينطوي التفكيرٌ النقدي 

على التواصل الفكّال Jag‏ المشكلات, والالتزام hth‏ على الأنانية الفطرية 

والأعراف المجتمعية. ' 

في إحدى مراجعات مُصنفات الأعمال الأكاديميةء تتناول إيميلي qud‏ الباحثة لدى 
مؤسسة النشر التعليمية «بيرسون»» ما يزيد على Spe‏ تعريفاتٍ مختلفة للتفكير النقدي, 
وهي تعريفات مستمّدة من مجالات الفلسفة وعلم النفس والتعليم.” ومن هذه التعريفات 
ما يلى: 


«التفكير التأملي والمنطقي الذي يركز على تقرير ما يؤمن به Sall‏ أو يفعله»* 

«تفكير قصديٰ موجه لهدفٍ wine‏ وهو «تفكير يهدف إلى تكوين ash‏ على أن sias‏ 
غملية l 3 aaay aoei a otl a‏ 

«العمليات الذهنية والاستراتيجيات والتمثيلات التي يستخدمها Gull‏ لحل المشكلات 
Shall asse‏ وتعلم a alae‏ مويف" 


اشترك كل من لاي وماتيى فينتورا وكريستين ديسيربوء وجميعهم يعمل لدی مؤسسة 
«بيرسون»» في مبادرة تعليمية غير هادفة للرّبح بعنوان «شراكة من أجل التعلم في القرن 
الحادي والعشرين»» ونشروا Gas‏ بعنوان «مهارات العصر الحاضر: ما نعرفه عن تدريس 
التفكير النقدي وتقييمه».؟ تقترح تلك Ai ll‏ إطارًا SGI‏ لطريقة التفكير بشأن التفكير 
النقديء ويركّز هذا الإطار على المهارات القابلة للقياس» أكثر مما يركز على الخصال التي 
يصعب تقييمها Lew‏ لتحقيق GE‏ عملية تتمثل في وضع مناهج وطرق لتقييم برامج 
تدريس التفكير النقدي. 

يأتي أحد تعريفات التفكير النقدي التي يُستشهّد لها على نطاق «quels‏ من دراسة 
بحثية أجريت عام ١91١‏ بقيادة الدكتور Ay‏ فاسيون. تعاون الدكتور فاسيون مع ستة 
وأربعين laa‏ للتفكير النقدي من الولايات المتحدة وكنداء نصفهم من المتخصصين في 
الفلسفة والنصف الآخر من المتخصصين في العلوم الطبيعية والاجتماعية» من أجل صياغة 
تعريفٍ متفق عليه للتفكير النقدي» وما يرتبط به من ممارساتٍ وصفات ضرورية كي 


FR 
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يصبح الفردٌ مفكرًا نقديًا. QR ig‏ هذا التعريف المتفق عليه من خلال عملية ممنهجة 
لاتخاذ القرارات والتنبقء awl Gad‏ «طريقة ديلفى»» وهى التى oS‏ إلى إنتاج «تقرير 
“ca ala‏ الذي ورّد فيه تعريف التفكير النقديٌّ على النحو التالي: 


حكمٌ هادف وذاتيٌ التنظيم يُفضي إلى إجراء عمليات التأويل والتحليل والتقييم 
والاستدلال والشرح للاعتبارات الإثباتية أو المفاهيمية أو المنهجية أو القياسية 
أو السياقيةء التى يُبنى ذلك الحكمٌ على أساسها. 


Jes‏ الرغم من تنوع تلك التعريفات وتقديم بعضها jolia‏ معينة je‏ عناصر 
أخرى» فمن المبالغة القولٌ إنها تختلف للغاية بعضها عن بعضء وبعدم وجود اتفاق في 
el‏ بشأن ماهية التفكير النقدي. فلا شك Éf‏ الطبيعة الثلاثية للتفكير النقدي» متمظة في 
المعرفة والمهارات والخصالء التى ناقشها الفصلٌ السابق» تضم معظم التعريفات المذكورة 
l diea lagi‏ 

بعض التعريفات Jia)‏ تعريف (ogum‏ تقدّم المعرفة والمهارات على الخصالء 
بينما تؤكد تعريفات أخرى Jia)‏ تعريف مؤسسة التفكير النقدي) على مسئولية الفرد 
عن مُراقبة طريقة تفكيره وتحسينها. وبالرغم من هذاء فإنه ينبغي رؤية هذا التنوع في 
الأولويات على أنه دلالة على وجود جدالٍ صِحيء لا حالة محبطة من الافتقار إلى تعريف. 
فحتى lll‏ التقليدية مثل اللغة والرياضيات» تتفاوت طرق تدريسها وتتطوّرء مثلما 
يشير إلى ذلك تغيرٌ المعايير التعليمية على Se‏ العقودء ثم Ól‏ العناصر التي تتلاءم مع 
تعريفات مختلفة للتفكير النقديء GAS Cs]‏ من العناصر التي تشكل مجالات أوسع؛ مثل 
ale‏ الأحياء. l‏ 

ól‏ ما «يندرج» تحت مظلة التفكير النقدي وما «يخرج»» هو العنصر الجوهري 
في تلك الجدالات التعريفية. ولقد طرحنا بالفعل Aas‏ الحجج Glin‏ السبب في ضرورة 
أن تتسع عباءة التفكير النقدي لبعض الموضوعات gl)‏ موضوعات فرعية) مثل الدراية 
المعلوماتية والبلاغة والإبداع. ورغم أنَّ البعض قد يختلفون Glas‏ مقدار تضمين تلك 
الموضوعات» ÓB‏ ذلك لا sgh‏ الهدفَ من مشروع التفكير النقدي وهو: تنمية shoal‏ فاعلين 
مستقلّين قادرين على التفكير بطريقة منهجية ومستقلة. 

لكن ماذا عن الأفكار التي تشكّل Gas‏ أمام هذه الغاية؟ 
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الهدف من مشروع التفكير النقدي وهو: تنمية أفراد فاعلين مستقلين قادرين على التفكير بطريقة 
منهجية ومستقلة. لكن ماذا عن الأفكار التى تشكل Gaas‏ أمام هذه الغاية؟ 


(Y)‏ مقارنة بين التفكير الفردي والتفكير الجماعي 


يعمل بيتر إلبى أستادًا فخريًا للّغة الإنجليزية بجامعة ماساتشوستسء ويُدرّس الكتابة عبر 
dila‏ مكوّنة من خطوتين. تتألف الخطوة الأولى من «الكتابة الحرة والكتابة الاستكشافية 
السريعة» التي يصفها بقوله «تأجيل اليقظة والتوجيه في المرحلة الأولى من الكتابة» 
لصالح إطلاق العنان للإلهام واستكشاف الحَدْس الداخلي. وبعد اكتمال عملية الكتابة 
قير epe a EEE, clon CNA os Ces ots cat‏ 
الجماعي التفاعلية المصممة على غرار العمليات المرتبطة بالعلاج الجماعي.” 

Jiss‏ من تقسيم هاتين المرحلتين إلى مرحلة غير منضبطة/إبداعية» ومرحلة 
منظّمة/نقدية» يشير إلبى إليهما باسم «تفكير المرتبة الأولى وتفكير المرتبة الثانية» 
ولكل مرحلة منهما فوائدها ودورها في الكتابة» By‏ عملية التفكير بوجي By ple‏ أعماله 
التاليةء طوّر الفكرة القائلة gL‏ التفكير النقدي» الذي يؤكد على أن يبحث الفردٌ عن أوجه 
القصور في تفكيره أو تفكير الآخرين» يمثّل «مرحلةً من الشك» تحتاج إلى أن تُكملها 
«مرحلة من الإيمان»» وفيها يحاول Ial Shay‏ أوجه القوة حتى فيما يبدو tee‏ 
الصياغة من الأفكار (أو الكتابات).° 

وعلى الرغم من أن أفكار gall‏ لها ما يُناظرها في ممارسات التفكير النقدي التقليديةء 
مثل دور الإبداع. ومبدأ الإحسانء إلا أن فوائد تفكير المرحلة الثانية» الذي يحدث في شكلٍ 
جماعي توضح أ ن التفكير قد يصبح Ñas‏ اجتماعيًا ويحدث فيما بين الناس» لا نشاطًا 
يحدث بالكامل في رءوس shal‏ مستقلين. ويضيف الفيلسوف كوني ميسيمر أنَّ التفكير 
الاجتماعي ences d EM‏ والمنطقي 
والتفكير النقدي» hee Gl‏ فيها من دون نقاط مرجعية تاريخية واجتماعية»»"” مما 
يوضح الدورَ الذي يمكن أن تؤديّه الأعراف المجتمعية حتى GS Gal‏ يحاولون التفكير 
باستقلالية. 

وللفكرة القائلة SL‏ عمليات التفكير واتخاذ القرارات الجماعية يمكن أن تكافئ 
التفكير الفردي أو حتى تتفوق ile‏ أفكارٌ سابقة عليها das‏ من تجارب الديمقراطية 
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على $a‏ القرون» وصولًا إلى نظام القضاء في العصر الحالي. فعند إجراء عملية تقديرية 
على سبيل المثال (كتخمين aae‏ حبّات حلوى الهُلام الموجودة في وعاء)» نحصل من حساب 
متوسط عدد كبير من التخمينات» على aae‏ هو أقربٌ إلى الحقيقة من الأعداد التي تنتجها 
الاستراتيجيات التي GN Lass‏ لتحديد BS d. macula‏ اتر وبا عدن 
العقول التي تنتج المعرفة» الصادر عام Ys‏ يستكشف كاس سانستاينء التفكير 
الجماعي هو LAI‏ وكان سانستاين قد شارك في تأليف Sol GES‏ الذي يدعم 
توجية colis‏ معرفية محدّدة لدى الإنسان تجاة أهداف مثمرة في السياسات.*! واستلهامًا 
من الانتشار السريع لقدرات التواصل والتعاون بفضل الإنترنت» حاول سانستاين أن يُحدد 
GI‏ أنواع ديناميكيات الجماعات il‏ إلى تفكير منطقي أفضلء Lely‏ قد يؤدي إلى «تفكير 
جماعي» هدام. 

وعلى الرغم من أننا لا نفهم الآليات الداعمة للتفكير الاجتماعي بمقدار ما نفهم 
قواعد المنطق التي يعود GAG‏ إلى ألفي سنةء فتّمة $a‏ لا يخفى للتواصل والتعاون في 
عملية التفكير النقدي. لكن لأغراض صياغة التعريفات» فإن SG‏ فئات جديدة بالكامل 
(ومعقّدة) من المساعي البشرية في دَلُو التفكير النقدي؛ قد يُهدد بفيّضان الدلى بالعناصر 
التي ليس لها سوى علاقة جزئية HAS igs‏ مفكّرين نقديين. 


)£( صورة أكبر 


ثمّة طريقة بديلة لإضافة المزيد والمزيد من العناصر إلى بذية التفكير النقدي» وهي Js‏ 
التفكير النقدي ذاته جزءًا من شيء أكبر. ١ f‏ 

eum Gal eas‏ لتحقيق هذا الدمج؛ مبادرة «إطار العمل P21‏ لمهارات القرن 
الحادي Pai halls‏ التي أنشأتها المبادرةٌ السابقة الذكر «الشراكة من أجل ebal‏ في 
القرن الحادي والعشرين» التي نظّمت في عام ÉSI ۲١١۲‏ من المعلمين وأصحاب الأعمال 
والقيادات الحكوميةء لتحديد جميع المهارات التى يحتاج إليها الطلابٌ في الألفية الجديدة. 
وكان إطار العمل الذي وضّعوه Lali‏ فلم ER‏ مهاراتٍ التفكير فحسبء بل aud‏ أيضًا 
طرقًا لمعالجة المحتوى وأصول التربية والتقييم. وفيما يتعلق بأغراض هذه المناقشة 
حدّدت مبادرة «إطار العمل «P21‏ التفكيرٌ النقدي باعتباره Maly‏ من «المهارات الأربع»» 
وهي التفكير النقدي والتواصل والتعاون والإبداع» css‏ تلك المهارات في شكل نطاقات 
ا 
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cuis‏ مبادرةٌ «إطار العمل «P21‏ التفكيرٌ النقدي باعتباره Waly‏ من «المهارات الأريع»» وهي 
التفكير النقدي والتواصل والتعاون والإبداع. 


شکل ۱-۳ 


إِنَّ التفكير في هذه المهارات الأربع على Shigeo Gil‏ تتقاطع Ls‏ ولا تترتّب في فئات 
تستوعب إحداها الأخرى؛ las‏ بطريقة عملية لفهم الأدوار التي قد Lis‏ تلك Shu‏ 
بعضها تجاه بعضء أو لا تؤديها. فالتقاطع بين التفكير النقدي والتعاون والتواصل على 
سييل «JE‏ يمكن أن atas‏ المهارات اللازمة للمشاركة ف التفكير المنطقى الاجتماعىء 
مع إتاحة الخال لكهارات التتكير التشى الفزدية خارج هذا التقاطع ف الوقت GMS‏ 
وبالمثل» قد يتضمن التقاطع بين التفكير النقدي والإبداع» أنشطة إبداعية dii,‏ الصّلة 
بالأفكار التأملية والعلمية fie‏ تصور الفرضيات والتجارب» مع السماح في الوقت ذاته 
بمساحة كبيرة في دائرة الإبداع تمصن بالك امل ols s ioa‏ الصلة بالمساعي الفنية 
الخالصة. 
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ومع تطبيق التحليل النقدي على التفكير النقدي ذاته» يتطوّر jUs|‏ عمل مختلفٍ 
موسّع وجدلي بدرجة أكبر. Sig‏ أنصار هذا الإطار fraai‏ ممارسات التفكير النقدي 
التقليديةء مثل المنطق والحجاجء التى ترتبط بما يُسمَّى في كثير من الأحيان» ب «حركة 
التفكير النقدي»» لكنهم يُدركون في الوقت ذاته أنَّ تلك فياه ليست سوى خطوة 
Baal‏ من بين خطوات عديدة ضرورية كي Sa‏ المرء تفكيرًا منطقيًا 

ig‏ خطوة لاحقة يشار إليها في كثير من الأحيان باسم E‏ التعليم النقدي», 
pasos‏ الكل cubita‏ كا dum Se‏ لجرك جا Pelaan‏ 
eee p er Mr cas xd il in,‏ ¿ ما يمكن أن 
يضع المنخرطون في حركة التفكير النقدي» ومن wes‏ في ale‏ أصول التعليم dsl‏ 
تعريفات مختلفة لكلمة «نقدي»» مثلما يشير إلى ذلك مارتن ديفيس ورونالد بارنيت في 
مقدمة كتاب «دليل بالجريف للتفكير النقدي في التعليم العالي»: 


استخدم مُنظّرو حركة التفكير النقدي صفة «النقدي» بمعنى «الانتقاد» (أي 

إدراك نقاط الضعف في sleði‏ أو حُجة). وكان هدفهم هو أن يخدم المنطق 

التفكير الواضح. وعلى الجانب الآخرء استخدم ple gylio‏ أصول التربية» كلمة 

«النقدي» بمعنی «التحليل» (أي تحديد bl‏ المعنى الذي قد يكون le‏ أو 
مستترًا في مطالبة أو اعتقابٍ أو بناء.)“' 


وقد تتضمّن هذه المعاني الغائبة أو المستترة هياكلَ خفيةٌ من السلطة أو افتراضات 
liya‏ في النظام الاجتماعي لثقافة ما؛ ومن تم لا Bab‏ التحيّزات التي تولّدها. لذا 
من وجهة نظر عالم أصول التعليم النقديء تتمثّل SAU Žaga‏ النقدي في فهم هذه 
الافتراضات» واستخدام تلك المعرفة لكشف الهياكل الخفية التي Aus‏ إليها. وفي مقدمة 
كتابهما «دليل بالجریف»» يعرض ديفيس وبارنيت خطواتٍ أخرى يمكن أن saad‏ هذا 
المسارَ المتطور الموسّع» ومنها «الفعل النقدي» الذي يطلب ممن تمكّنوا من رفع الحجاب 
عن الأنماط التي تخفي وراءها بعص جوانب LAS‏ عمل العالم بالفعل؛ للتصرّف بناءً 
على تلك المعرفة كي تر eal d rcs‏ 

فما got‏ الافتراضات التي ربما تكون مستترة خلف هذا الحجاب؟ سنتناول 
Usi‏ وثيق الصلة بهذا الكتاب» وهو GI‏ معظم المجالات التي ألهمّت التفكير النقدي 


AY 
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(الفلسفة الكلاسيكيةء والعلوم الحديثةء وعلم النفس) وأدوات Sall‏ النقدي (مثل المنطق 
والججاج)» قد نشَّأت في الحضارة الإغريقية القديمة وأوروبا قبل العصر الحديث do‏ 
العصر الحديثء أما مفهوم «التفكير النقدي» فقد نشأ في الأساس بالولايات المتحدة. 
فهل olf‏ صياغةٌ مفاهيم «التفكير النقدي» إلى الكشف عن حقائق كونية عن طبيعة 
الإنسان» مثل الاكتشافات العلمية كالجاذبية أو الطبيعة الذرّية للمادةء ab‏ ينبغى Shiel‏ 
تلك المفاهيم وليدةً ثقافة معيّنة (غربيّة)؟ إذا كانت الإجابة هي SLAI‏ الثاني فهل يمكن 
أن توجد طرق فعالة للتفكير مستمَدَّة من ثقافات أخرى وينبغي مراعاتها عند تدريس 
مهارات التفكيرء آم يمكن لأشكال المنطق التي leudi‏ أن تُعبر عن إبداعات ثقافية (أو 
حتى فروض) لا حقائق كونية؟ 

إضافة إلى هذه الأسئلة الثقافية» كتبّت بعض الباحثات في مجال a gall‏ مثل كارين 
جيه وارن تحليلات للتفكير النقدي تناقشء على غرار تحليلات مماثلة للعلوم» إذا ما كانت 
الفروق والتسلسلات الهرمية وطرق التمييز بين الأدلة «السيكة» والأدلة «الجيدة» وكذلك 
التفكير المنطقي, تُمثل gb‏ ثنائية للمعرفة قد oS‏ عن هياكل مثل الفلسفة أو العلوم 
أو المجال الأكاديمي 13« والتي سيطر عليها الرجالٌ على مر التاريخ. " 

Qa l‏ يتفقون مع مناهج حركة التفكير النقدي بدرجة SI‏ ليسوا مستعدّين 
لاختزال طرق ale‏ أصول التعليم في الصور الميكانيكية من المنطق ومنهجيات الججاج لا 
سيما أنهم يتبنون الفئات غير الميكانيكية مثل الإبداع والخصال الشخصية والأخلاقيات. 
ثم إِنَّ البرامج السياسية التي يختارها gån‏ أنصار ale‏ أصول التعليم النقدي والعمل 
النقديء يُثيرون à‏ أنصار sais‏ الأشهر التساؤلات Lee‏ إذا كان ale‏ أصول التعليم النقدي 
والعمل النقدي» هما الخطوات الطبيعية التالية في تطور تدريس التفكير النقديء أم إنها 
محاولات للاستعاضة عن تدريس كيفية التفكير» بتدريس ما نفكر به. 

سنتوقف الآن عن مناقشة هذه الموضوعات المثيرة للاهتمام» وليس ذلك لأنها مشحونة 
بالسياسة؛ بل لأن النقاش بشأنها سرعان ما يتحول إلى أسئلة معقدة عن نظرية المعرفة 
وهي فرع الفلسفة الذي يُناقش كيف لنا أن نعرف Gl‏ شيء من الأساس. وبالرغم من 
ذلك» إذا اطلعتٌ على المزيد من تلك الجدالات؟" فستلاحظء حتى هذه المرحلة على الأقل» أن 
أنصار US‏ جانب لا يزالون يستخدمون الأدوات العامة للمفكر النقدي (المنطقء الحجاج» 
التواصل الإقناعي) لعرض آرائهم والدفاع عنها. 
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)0( هل يمكن تدريس التفكير النقدي؟ 


مثلما هي الحال مع الأسئلة المتعلقة بتعريفات التفكير النقديء فإِنَّ الجدالات المتعلقة 
gin yaa idis‏ النقدي تدور بشأن أفضل طرق تدريسه» أكثر مما تدور بشأن إمكانية 
تدريس مهاراته من عدمها. فبالرغم من كل شيء» تدرّس بعض أهم عناصر التفكير 
النقدي مثل المنطق» منذ ما يزيد على ale Gall‏ أي Ól‏ هذه المادة easi‏ كثيرًا من أي 
مادة دراسية أخرى تشكل الآن جزءًا من المناهج الدراسية التقليدية. لذاء ينبغي أن تركز 
النقاشات المتعلقة بتدريس التفكير النقدي وتعليمه. عل توقيت تدريس مهارات التفكير 
النقدي» وأماكن تدريسها وكيفية تحقيق veld‏ بدلا من التركيز على إمكانية تدريس 
مهارات التفكير النقدي من عدمها. 


)1( التوقيت المناسب للبدء 


سنبداً بمعالجة عنصر التوقيت» في كتاب «دماغ المراهق: دليل علمي لتنشئة المراهقين 
والشباب»»' وهو الكتاب الأفضل مبيعًا لعام ١٠٠٠ء‏ وفيه توظّف الدكتورة فرانسيس 
جنسين» أستاذة ele‏ الأعصاب في كلية الطب بجامعة بنسلفانياء خبرتها المهنية في مهمة 
استكشاف النمو العقلي والسلوكي لدى الشباب» بمن فيهم ولّداها المراهقان. 

وبعد عرض تحليلي للأبحاث التي تتناول $a LAS‏ أجزاء الدماغ وطريقة عملها 
منفردةً ومجتمعةء وذلك بالاستفادة من euis‏ التكنولوجيا في مجال تصوير الدماغء 
أوضحّت جنسين أنه مثلما Aud‏ مرحلة الطفولة بتوسع هائل في القدرات الإدراكية في 
مجالات مثل اللغة والمهارات الحركيةء تتسم المراهقة أيضًا بالنمو السريع لأجزاء الدماغ 
التى تتحگم في التفكير المنطقى. des‏ الرغم من أن الدماغ قد لا ينمو من حيث الكثلة 
بينما يصل الأطفالٌ إلى تلك المرحلة في حياتهم» H‏ الوصلات المشبكيّة العصبية الموجودة 
بين العصبونات» التى ada‏ تعقيدَ الدماغ وتحكم مستويات القدرات العقليةء تستمر في 
Ble acad‏ لم aA iS‏ يننا Aaa WAG s JI His‏ 

GI‏ نمو الوصلات التى تدعم التفكير المنطقى يُسهم في تفسير sail‏ السريع في قدرة 
ge lati‏ الول Go pellit d glaally‏ مرخلة EIU dal Ul‏ إل الات pas‏ 
أكان ذلك في LES‏ الواجبات المدرسية أو المناظرات التنافسية أو التوسّل من أجل تأخير 
موعد النوم أو أخذ مفاتيح السيارة. eats‏ عدم التساوي في النمى الذي AB gi‏ جنسين, 


NS 
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في تفسير السبب في أنَّ مهارات التفكير المنطقي التي غالبًا ما تظهر لدى المراهقين, لا 
as‏ إلى أحكام (adi‏ على نطاق شئون الحياة اليومية. 


مثلما pu‏ مرحلة الطفولة بتوسّع هائل في القدرات الإدراكية في مجالات fie‏ اللغة والمهارات 
الحركيةء تت eas‏ المراهقةٌ أيضًا بالنمو السريع لأجزاء الدماغ التي n‏ في التفكير المنطقي. 


ail‏ اتضح للعلماء أنَّ نمو الدماغ يجري على نحو «معكوس»؛ بمعنى أن قشرة الفص 
الجبهيء التي تقع خلف مقدمة الرأس» وهي grec‏ باتخاذ القرارات والتحكم في 
النفسء لا «تتصل» ÉK‏ بأجزاء الدماغ الأخرى التي تتحكم في التفكير المنطقي المنهجي 
إلى أن يبلغ iall‏ ما بين أوائل العشرينيّات من عمره إلى أوسطها. ويُساعد هذا في تفسير 
سلوك الطلاب؛ إذ يقضون S35‏ الصباح في أداء اختبارات يتفوقون فيها salads‏ عن 
مواقفهم بمهارة في مناقشات الفصل الدراسيء بينما ينخرطون Flas‏ في تصرفات Rau‏ 
بالمخاطرة أو يتخذون خياراتٍ حمقاء. 

وعلاوة على مساعدة JULY‏ والآباء في فهم الأنماط السلوكية التي تظهر مع مرحلة 
المراهقة lags‏ أفضلء توضح هذه الاكتشافات النفسية أن مرحلة المراهقة هي التوقيث 
JEU‏ كي يتعرّف الطلابٌ على أنماط منظمة من التفكير المنطقي والحجاج للاستفادة من 
القدرات الطبيعية لتم تزداد بالفعل في تلك المرحلة من حياتهم. 

وبالرغم من أنَّ الأبحاث المتعلقة sai‏ الدماغ تحدد É‏ معينة (المرحلة الثانوية)» 

هي التي يمكن أن يستوعبَ UII‏ فيها مهارات التفكير النقدي» فلا يوجد Se‏ أدنى 
2 بشأن العو as Gill‏ فيه Jail @ gad Sail Lad‏ لدي الأطفال: 

مكل dead voy ele es e lod eclesia‏ الكهدة أن اريس 
الفلسفة لطلاب المرحلة الابتدائية كان له وقعٌ إيجابى ملحوظ على مختلف مقاييس 
E allel jo‏ ذلك ety eb Ne BASIN ee ote o bua e ce‏ 
هذا التأثير على "m‏ الخصوص بين المتعلمين دوي الدخول المنخفضة. 18 

وكان برنامج «الفلسفة من أجل الأطفال» الذي فحّصّته الدراسة السابقةٌ الذكرء 
من تصميم جمعية النهوض Sal‏ الفلسفي والتفكير في التعليم (SAPERE)‏ وتضمّن 
البرنامج إشراكَ الطلاب في مناظرات فلسفية حقيقية بشأن أسئلة مثل «ما الحقيقة؟» أو 


Ao 
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Jaa عفدت اققات عن‎ dag etl all wan) JME aii! م‎ Gast GLAS 
المتوسط)ء وكان يوجُهها معلمون تلقوا التدريب في‎ d) عدة أشهر بمعدّل مرة في الأسبوع‎ 
منهجية برنامج «الفلسفة من أجل الأطفال».‎ 

ها ا كرت افوا الف الك اجر على برنامج «الفلسفة من أجل الأطفال»» 
التى chad‏ يزيد على ثلاثة آلاف طالب فيما يقرب من خمسين مدرسةء «يهدف 
gal adi‏ إلى مساعدة الأطفال في أن يُصبحوا SÍ‏ استعدادًا وقدرةً على التساؤل والتفكير 
المنطقي وبناء الحجج والتعاون مع الآخرين.» على الرغم من أننا لا نمتلك Legs‏ كاملًا 
للآليات الدقيقة التي جِعَلّت النقاشات الفلسفية المنتظمة تؤدي إلى زيادة الدرجات في المواد 
الدراسية مثل اللغة والرياضيات» فلا شك Sly‏ المنهجيات المرتبطة بالفلسفة؛ مثل صياغة 
Jas‏ واضحة وإيجاد أسباب 55 الاعتقات بشيءٍ ما والتعبير عنهاء سهم في تدريس اللغة 
والرياضيات وكل المواد الأخرى وتعلّمها. وعلى dal‏ تقدير» Sls‏ التأثير الإيجابي للبرنامج 
على مجموعاتٍ متنوّعة من المتعلمين الصغارء يوضّح إمكانية تدريس التفكير النقدي في 
المراحل المبكرة وهو Chae‏ يتبنّاه المشتغلون بالفلسفة العامة الذين يسكون إلى نشر 
الفلسفة بين نطاقات أوسع من الجمهور." 

وثمة دراساتٌ أخرى تدعم فكرة أن محتوى التفكير النقدي المناسب للمرحلة 
العمرية يُعزّز التقدم في تطوير التفكير النقدي على مدار السنوات التي يقضيها الأطفال 
في La all‏ وقد بُنيّت مبادرات تعليمية مهمة LÀ aS‏ بها في تعليم ملايين الطلاب في 
معظم الولايات الأمريكية» على أساس زيادة فهم 0585 النمو القائم على المراحل التعليمية. 
ومن تلك المبادرات مبادرة المعايير الأساسية المشتركة لآداب اللغة الإنجليزية» ومعايير 
الرياضيات. 

ومن ABM‏ على ld‏ يستلزم المعيار الأول للكتابة من المعايير الأساسية المشتركة 
لآداب اللغة الإنجليزية أن يكتب الطلابٌ في المراحل المبكرة Ge)‏ رياض الأطفال حتى 
الصف الخامس الابتدائي) موضوعاتٍ ui‏ عن الرأيء تتطوّر إلى calis‏ جدّلية في 
الصفوف من السادس إلى الثاني عشّر. وفي كل مرحلةء تزيد المتطلبات فيما يتعلق بفهم 
البذية المنطقية للحجج وتقييم T‏ الأدلةء إلى أن تصبح معاييرُ الكتابة الخاصة بمبادرة 
المعايير الأساسية المشتركة لآداب اللغة الإنجليزية في الصف الثاني عشر Goal‏ إلى هدفٍ 
تعليمي لإحدى دورات التفكير النقدي في ow‏ العاف EE‏ 
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تقديم مزاعم دقيقة مبنية على yall]‏ وعرض أهمية المزاعم والتمييز بين 

المزاعم والمزاعم البديلة أو المعارضةء وإنشاء elis‏ يضع &clll‏ والمزاعم المضادة 

والتبريرات والأدلة في تسلسل منطقي. 7 

SI‏ هذه المناقشة بشأن المعايير الأكاديمية والمناهج التعليمية تطرح laa‏ آخّر بشأن 
تدريس التفكير النقدي؛ وهو: Gl‏ موضوعات المناهج الدراسية ينبغي تدريس التفكير 
النقدي فيها؟ 


(V)‏ في (el‏ المواد الدراسية ينبغي «إحياء» التفكير النقدي؟ 


في المراحل التعليمية بعد الثانويةء التي درس فيها الدورات التدريبية المختصّة بمجال 
معين جنبًا إلى جنب مع الدورات التعويضية والدورات المتعددة التخصصات» توجد 
ذورات iis RON‏ مهارات التفكير النقدي في أنظمة العديد من الكليات والجامعات. 
فلا يزال نظام جامعة كاليفورنيا LAG‏ إكمالَ دورة في التفكير النقدي قبل التخرج» 
وعلى الرغم من CÍ‏ مبادرة كاليفورنيا لعام ۱۹۸۳ لم Shad‏ على فرض شروط مماثلة 
في أنظمة الكليات الحكومية الأخرىء فقد أسهّمّت في sue Bab‏ دورات تدريس التفكير 
النقدي في المرحلة الجامعية زيادة BAS‏ حيث كان يُقدمها في كثير من الأحيان وليس 
كلهاء Aaus‏ الفلسفة بالكلية. l‏ 

Yun‏ من تصميم دورات تدريبية مخصّصة للتفكير النقدي» يمكن دمج تدريس 
التفكير النقدي في Sige‏ دراسية معينة مثل الكتابة والعلوم والتاريخ. وستتيح هذه 
الاستراتيجية .225( تلك التخصصات تضمينَ مهارات التفكير النقدي الملائمة للمحتوى 
الذي يتعلّمه الطلاب بالفعل. فعلى سبيل المثالء نجد أنَّ معيار كتابة المقالات الجدلية Lid,‏ 
لمبادرة آداب اللغة الإنجليزية» يمنح الطلابّ الفرصة لتعلم البنّى المنطقية وجودة الأدلة 
في سياق الكتابة عن موضوعاتٍ تثير اهتمامهم. وينطبق الأمر نفسه على مُعلمي العلوم 
الذين يُدرّسون المنهجية العلمية؛ إذ يستطيعون الجمع بين الرَّؤْى العلمية وأصول التعليم 
في التفكير النقدي كي يوضّحوا للطلاب LAS‏ صياغة الفرضية واختبارهاء وتطبيق ذلك 
على أي شكل من أشكال الاستقصاء. 

في حالات كثيرةء IŠ‏ القرارات المتعلقة بالمواد التي ينبغي تدريس التفكير النقدي 
فيها cla‏ عملية لا لأسباب تربوية. فبالرغم من كل شيء يمكن للكليات والجامغات 


AV 


„càill‏ النقدي 


lye eai‏ دراسية اختيارية تركّز على موضوعات محددةء وهي فرصة للمرونة لا توفرها 
معظم أنظمة التعليم الحكومى التى تركز على المواد Saal‏ التقليدية (لا سيما اللغة 
والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية) التي iy ad‏ لمعايير محددة تزيد حسّب 
كل صف دراسي. 

في عام ۱۹۸۹ء Se‏ روبرت إتش إنيسء فيلسوفٌ التعليم بجامعة إلينويء المعلمين 
والباحثين على تفادي AS‏ نظرة ثنائية فيما يتعلق بالدورات التدريبية المخصصة للتفكير 
النقدي مقابل دمج تدريس التفكير النقدي في المواد التقليدية.”” واقترح بدلا من ذلك 
إطارَ ae‏ يتمثل في أربعة eai‏ لتدريس التفكير النقدي» وهي: «النهج العام» و«نهج 
ong‏ روان i Els D‏ 


ما أعنيه ب «النهج العام» هى محاولة تدريس قدرات التفكير النقدي وسماته 
بصورة مستقلة عن عرض محتوى دروس المادة الدراسية» بغرض تدريس 
التفكير النقدي ... 
Lal‏ «نهج التشريب» المتمثل في تدريس التفكير النقدي ضمن Ball‏ الدراسية, 
فهو تدريس المادة الدراسية على نحو متعمّق ومدروس ومفهوم للغايةء يُشجع 
الطلابَ على تبني التفكير النقدي ف Ball!‏ و درن :هذا لديم fea‏ الجامة 
لسمات التفكير النقدي وقدراته «بطريقة مباشرة». ومن ناحية أخرىء يعد نهج 
«الغمر» نوعًا les‏ من تدريس المادة الدراسية على نحو يبعث على التفكيرء 
وفيه يتعمق الطلاب في المادة الدراسية وينخرطون فيهاء لكن المبادئ العامة 
للتفكير النقدي «لا تُقدّم بطريقة مباشرة» عند استخدام هذا النهج ... 
أما النهج «المختلط» فيتمثّل في الجمع بين النهج العام ونهج التشريب» أو 
الجمع بينه وبين نهج الغمر. 
ووّفقًا لهذا الإطار» تندرج الدورات التدريبية المخصّصة لتدريس التفكير النقدي 
في الجامعة ضمن فتة النهج العامء Leis‏ يندرج دمج تدريس التفكير النقدي في دورة 
تدريبية لمجال shoe‏ ضمن فتة النهج المباشر (التشريب)» أو في فئة النهج الضمني 
(الغمر)ء وقد gaad‏ أيضًا بين هذا وذاك في النهج «المختلط». 
وبهذا الإطارء يؤكد إنيس أنه لما كان التفكير النقدي Gis‏ في كثير من الأحيان 
على مواد دراسية» فإن تضمين محتوى التفكير النقدي في المواد الدراسية التقليدية 
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(سواءً من خلال نهج التشريب أو نهج الغمر أو النهج المختلط)ء لا يعني بالضرورة أنه 
أدنى مرتبةٌ من تدريس التفكير aiall‏ بمفرده (النهج العام). ويعارض إنيس أيضًا 
الفكرةً القائلة Ei‏ التفكير النقدي يختلف على نطاق واسع بين مختلف مجالات a yall‏ 
ومن ثمَّ فمنهج الغمر وحده هو القادرٌ على معالجة تلك الاختلافات. ويوضح ذلك قاقلا: 


يوجد العديد من القواسم المشتركة في مجال التفكير النقدي» مثل الاتفاق على 
Gi‏ تعارض المصالح يقدح في مصداقية المصدرء والاتفاق على أهمية التفريق 
بين الشروط الضرورية والشروط الكافية. صحيحٌ GI‏ المجالات يختلف بعضها 
عن بعضء لكنها ... تنطوي أيضًا على جوهر مشترك من المبادئ الأساسية التي 
تنطبق على معظم المجالات (بالرغم من عدم صلاحية تطبيق جميع المبادئ على 
SECUN:‏ 


)^( الإحالة 


SJ‏ الأسئلة التي تدور بشأن النهج الذي ينبغي تبنيه» ترتبط ارتباطًا s‏ بأحد الأهداف 
الرئيسية "من تدريس التفكير التقدي وهو: «الإحالة»» وتعني قدرة الطلاب عل استيعاب 
المعلومات والمهارات التي تعلّموها في مادة دراسية ماء وتطبيقها على مادة دراسية أخرى 
أو غيرها من أنماط الحياةء بخلاف المجال الأكاديمى. 

Lasting‏ يدافع 'العلمون Uke Ge‏ 'الحتوى "الذي سوه qut Bolly‏ الفصل 
الدراسي» فإنهم يُقدمون ادعاءاتٍ بشأن إمكانية تطبيق المعلومات والمهارات التي يُدرّسونها 
على المجالات الأخرى» وهي dow‏ تمنح الطلابَ مزايا Seiad‏ معهم في أثناء انتقالهم إلى 
المراحل التعليمية الأكثر تقدمًاء أو الحياة المهنية. 

ومع تحول الأولويات التعليمية إلى مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
على مدار Bae‏ عقودٍ مضت» صار gales‏ العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية يُحاجُون في 
كثير من الأحيان SL‏ حصصهم الدراسية تزوّد الطلاب بالوسائل لتنمية قدرات التفكير 
النقدي التي يمكن تطبيقها da‏ مجالات أخرى: فبالرغم من كل شي لا (pind‏ معلمة 
الكتابة بتدريس طلابها Jia SUS‏ واحدٍ delu‏ بل بتدريبهم على مهارات الكتابة 
والتفكير التي يمكن تطبيقها في العديد من المواقف في حياتهم. وبالمثل aX LAÍ‏ القدرة 
عل :متافقة المواقف فق A lil dias‏ والدفاع. UM Yo Pts lie‏ الوخيية aids‏ 
المنطقيء مهارةً GUL‏ الأهمية لاتخاذ القرارات والإقناع خارج الفصل الدراسي. 


AN 
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وتشير هذه الادعاءات المتعلقة بإحالة المعرفة إلى أن الأنشطة التعليمية Basal!‏ مثل 
الك ATLL,‏ وى cites pled J|‏ الكو الى العامة مكل plasty lati!‏ 
UUM edis‏ والتواصل الإقناعيء ويخدث. ذلك مباشرة من خلال تهج 'التشريب الذي 
E diues‏ شهدا" دق Sal e E‏ عي ا هذه uoi T‏ اهنا 
Gill gala ates da lel calle‏ بجاوو" Lead‏ كيك الهارات coal Jill MR‏ 
cL‏ ال Alae (aud O Sail) polis guy il Xl] elei ls oly‏ 
التشريب؟ ثانيًا؛ هل تصبح أدوات التفكير المنطقى المكتسبة SAG‏ بدرجة تكفى ON‏ 
يودي غمرها في خصض مواد دراامية Dane‏ درس Mae‏ إل كنمية مفكرين تقديين عن 
طريق التأثر التدريجى؟ 

وتنطبق هذه الأسئلة نفسُها أيضًا على معلمي الرياضيات والعلوم الذين قد يقولون 
venil pS spa Radeon‏ دري ii acy‏ 
شيل الان مق Ugh‏ الغرضن التي يكن AL Ye‏ فيها محرفة الجخ Ait‏ هي 
aae‏ وون exa TE‏ الهقسية stus. ll aal d‏ لعن كم عو د ملم الوواطنيات 
الذين يستفيدون من هذه الفرصة ويشرحون للطلاب Las‏ تطبيق المقدمات التي تُقدم 
td‏ ازى ,اتخات عن أى ex‏ من Jia]‏ الك يما d‏ ذلك qaad‏ غير 
القاكمة عل التطق ge «aliia‏ العكض من الحجج الرياضية؟ وعم gales dae‏ 
العلوم Guill‏ كو all Goll Gaakss uisa] go‏ بذ السوتها Y gall clap Qa‏ 
تفن الا هة الرفيظة egal‏ مص ا METERS Gea‏ 
إليها أو اختيار المرشح الذي يستحق الانتخاب؟ 

!5 هذه الأمثلة على طرق استخدام تدريس محتويات مواد دراسية محدّدة من أجل 
تدريس مهارات التفكير القابلة للإحالة تأخذنا إلى السؤال التالي: كيف ينبغي تعليمٌ 
التفكير النقدي؟ 


)4( طريقة تدريس التفكير النقدي 

أتى المقال الذي اقترح فيه إنيس إطاره المكوّن من أربعة أجزاء. تحت العنوان الفرعي: 
«التوضيح والأبحاث المطلوبة». وانتهى المقال باقتراح dbi‏ بحثية طموحة؛ تهدف إلى 
تحديد أفضل الطرق GLE‏ من بين الطرق التي يصفها. ds‏ السنوات التي SB‏ نشر 
lal‏ أجريت أبحاثٌ كثيرة للاستفادة بها في «التحليلات التلوية» التي تحلل نتائج 


تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه 


العشرات - إن لم يكن المثات - من الدراسات المتعلقة بممارسات تدريس التفكير 
النقدي لتحديد التوجهات والرؤى. 

درس أحد تلك التحليلات”” ١١1 ets‏ من «التدخلات» لتحسين مهارات التفكير 
النقدي وتضمّنَت التدخلات في مُجملها ما يزيد على عشرين Call‏ طالب من المراحل الابتدائية 
والثانوية وما بعد الثانوية والدارسين Sally LSI‏ أنَّ استخدام هذا النطاق الواسع من 
الفكات العمرية والثقافات والمواد الدراسية والطلاب في تلك التدخلات» asad‏ التوصلٌ 
إلى إجابات dole‏ أو طرح إجابات قاطعة بشأن الممارسات الناجحة وغير الناجحة. وعلى 
الرغم من ذلكء قدَّمَت البياناث من التحليل أفكارًا Lage‏ ومنها ما ida‏ 


كان للنهج المختلط الذي يدرس فيه التفكير النقدي في صورة مسار diia‏ 
ضمن محتوى مادة دراسية محددة؛ GS)‏ تأثير [إيجابي]» Leis‏ كان لمنهج 
الغمر الذي يُعَد التفكيرٌُ النقدي فيه ai SE‏ للتدريس؛ Sasol‏ تأثير. LÍ‏ 
النهج العام الذي تكون مهاراث التفكير النقدي فيه هي الهدفَ الصريح 
المباشر من الدورة التدريبية» ونهج التشريب الذي dian‏ في دمج مهارات 
التفكير النقدي في محتوى المادة الدراسية Shy‏ صراحةً ضمن أهداف الدورة 
التدريبية؛ فقد كانت تأثيراتهما متوسطة. 


ووجد الباحثون Guas LAÍ‏ كبيرًا فيما يتعلق باستعداد المعلمين» ولاحَظوا ما ida‏ 


ejes Gus :استعذاا‎ deste خاصة‎ ce d المدرسون‎ GR Lote 
Spall يشان إدازة‎ qe التفكير النقدي» أو عندما حصّلوا على ملاحظاتٍ‎ 
in gaf التدريبية وممارسات تدريس التفكير النقدي؛ حققّت التدخلاث‎ 
لها في التأثير. وعلى النقيض من ذلكء كانت تأثيرات التفكير النقدي ضثيلةً‎ 
عندما كانت نيةٌ تحسين مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب مُدرَجة في أهداف‎ 
جهودٌ في التطوير المهني أو تحسين تصميم‎ JSS الدورة التدريبية فحسبء ولم‎ 

الذورة القازيبية و كيدها 


0 


E 
M 


ode (pass‏ النتائع مع المثال المذكون سايقا Ge‏ تجرية d dae‏ المملكة المتحدة: 
-É 5‏ في J‏ | { 3 على تدريب m‏ 7 عن كيفية تنفيذ برنامج T. Last,‏ م 
أجل الأطفال». وإضافةً إلى ذلك SE‏ الملاحظات المستقاةً من هذا التحليل التلوي الواسع 


1١ 


„càill‏ النقدي 


«ail‏ تدعم أيضًا المفاهيمَ البديهية التالية: )١(‏ كي eas‏ الطلابُ شيئًا ماء ينبغي 
أن يتلقوا تعليمًا مباشرًا للموضوع» لا أن يتعرّضوا له فحسبء (Y)‏ ينبغي أن يُتقن 
المعلمون محتوى الموضوع الذي 43520543 sag)‏ المحتوى المرتبط بالتفكير النقدي على 
وجه الخصوص في هذه الحالة) والمنهجيات التعليمية المحدّدة المتعلقة بكيفية تدريس 
التفكير النقدي. 

لا بد محاولات dian‏ مفكّرين نقديّين من خلال المدارس أن تُراعي الاعتقاد الواسحَ 
الانتشار الذي سنتناولّه في الفصل الأخير» وهو يتمثل في أن التفكير النقدي ليس محتوّى 
يدرس فحسبء وإنما يتكوّن من ثلاثة عناصر مترابطة؛ وهي: المعرفة cili‏ والسّمات 
الشخصية. وهذا يعني أن التمتع بمهارة التفكير النقدي لا يقتصر على الاستيعاب المتعمق 
legit!‏ نمال الط aol Lad oS acy elas ihe‏ للك الو E‏ 


إِنَّ التمتع بمهارة التفكير النقدي لا يقتصر على الاستيعاب المتعمق لموضوعاتٍ مثل المنطق والحجاج» 
بل يستلزم أيضًا استخدام تلك المعرفة باستمرار. 


)٠١(‏ الممارسة المدروسة 


ye qe d‏ فعا وسيم ea boats‏ اكاد ار الي اى تمان 
من dct asl oll‏ لويد bla‏ مكل اله الف الاح TEAM,‏ 
ف AT‏ "الوق dish Stata)‏ أساسيات هده الموشتوعات tod‏ كل العاف 
والدراية المعلؤماقية وعيوي a‏ والحاظفي التي قوتي إل Shall‏ ف ai‏ 
مورت LI‏ بتجربة Lee Ala‏ شاركت في برخامع لتدريس مهارات تخطيط pali‏ 
لطلاب المرحلة الثانوية. لم يستغرق الوقت اللازم لشرح تخطيط daa!‏ سوى نسبة 
ضئيلة من الوقت الذي احتاج إليه الطلابُ للتطبيق. ففي هذه الحالات وغيرها من حالات 
تدريس التفكير النقديء ينبغي التركيڑ بدرجة أكبر على تطوير المهارات من خلال الممارسة 
ag ll‏ والتركين th da‏ يذل الط در «DE‏ 

ويمكننا فهُم السبب في هذا عندما نتخيّل النطاق الواسع من المواقف الواقعية المتنوعة 
والمعفدةء التي يمكن تطبيقٌ التفكير النقدي فيها. إن edi‏ طريقة تحويل حجة بسيطة 
في تمرين ورقة عمل إلى قياس منطقي أو ibi‏ حجة لا يستغرق على الأرجح سوى 


AY 


تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه 


بضع aia‏ لا سيما إذا كان التمرين Uia‏ بحيث تكون له إجابة صحيحة. غير EN‏ 
الخ اق ر ا dis o Gals‏ ده السيولة Sei dla oat‏ 
إحدى المقالات الصحافية أو الإعلانات أو إحدى Bae SL BUM‏ حجج مترابطة. بعضها 
(asi‏ وبعضها ضعيفء وتتفرع في US‏ الاتجاهات. وريما يقتضي Glas!‏ النظر في تلك 
البذية المنطقية تقوم Yale‏ عمليات التواصل أو الأحداث؛ Hel‏ قدر لا بأس به من الترجمة 
لإزالة الحشو اللفظي من Gall‏ وتجريدها إلى جوهرها. علاوة على ذلك» قد يستلزم فهمُ 
PATS esci‏ وتقييمها إجراءً المزيد من البحث لاكتشاف الأدلة وتقييمها. ولا شك في 2 
هذه الجهود تستغرق Sy‏ لكنها تمنح الطلاب الخيرةً لتطبيق أدوات التفكير ail‏ على 
مواقفٌ متزايدة التعقيد. 

إذنء ما مقدار الممارسة المدروسة اللازمة كي يصبحٌ Lyall‏ مفكرًا متمرسًا؟ سنورد 
فيما يلي إحدى الإجابات المستقاة من العمل الذي قام به OS‏ من كيه أندريس إريكسون 
casi) LS dais‏ وذكره Gall‏ الالسترالى تيم oahs GU‏ 


وجد إريكسون أن تحقيق أعلى مستويات التميز في العديد من المجالات المختلفة 
bs‏ ارتباطًا liis‏ بمقدان الممارسة المدروسة. :ومن المثين. للاهتمام أن 
إريكسون قد اكتشف أيضًا درجة ملحوظة من الاتساق بين المجالات من 
حيث مقدارٌ ما يلزم من الممارسة للوصول إلى gel‏ المستويات؛ ويستغرق ذلك 
بصفة phe dole‏ سنوات من الممارسة Bal‏ أربع ساعات في اليوم تقر 

وعلى peu‏ من أن إريكسون لم يدرس التفكير النقدي على وجه التحديدء 
فلدينا ما zm‏ 0 أن استنتاجاته تنطيق على التفكير eu‏ أيضًا. 
من الفاعلية إذا Ltt‏ في مقدار كبير من ن الممارسة E‏ للتفكير النقدي. 
Gi‏ التفكير «النقدي» في كتابة مقال عن aes sl; me‏ أيضًا القيام 
بتدريبات خاصة تهدف في الأساس إلى تحسين مهارات التفكير النقدي ذاتها.”* 


لا شك في أنَّ آلاف الساعات من الممارسة التى قد يستغرقها SA‏ كى يصبح المرءٌ 
مفكرًا نقديًاء S857‏ مما يمكن أن يُوفْره حتى SST‏ دورات التفكير النقدي التدريبية تخصصًا 
lbs,‏ للجهد» Lai‏ عن دورة تدريبية في مجالٍ مختلف ينبغي أن توازن بين تطوير 


AY 


„càill‏ النقدي 


مهارات التفكير العامة والخاصة بالمجال وبين pled‏ محتوى الدورة التدريبية. لذاء فريما 
يجب أن Gobi‏ هذه الدورات التدريبية الخصصة والمدمجة على تعريف الطلاب بشأن 
طبيعة التفكير النقدي وممارساتهء وتوحي لهم LAÍ‏ بالاستمرار في الممارسة المدروسة من 
تلقاء أنفسهم» مثلما يتدرّب الرياضيون المتحمسون بالساعات US‏ يوم لتدريب عقولهم 
وأبدانهم على ET‏ كروك ارهن La cgo] desi Sio Gl.‏ لاله اروف 

و في ساحة القتال! في النهايةء تجمع ks‏ ألعاب رياضية ما بين الممارسة المدروسة 
أوقانًا طويلة والتقدم الذي يقاس بإظهار البراعة» مثل الفنون القتالية. Ól‏ هذا النموذج 
من إتقان المهارات ads‏ آن جيه كاهيل وستيفن بلوخ شولمان من جامعة إيلونء إلى إعادة 
تشكيل حصة الحجاج التي يدرسونها في مستوى التعليم العالي» على غرار حصص الفنون 
القتالية: 

في كل مستوّى JG‏ من التقييم في حصص [الفنون القتالية]» على الطلاب إثباث 

أنهم لا يزالون يتمتّحون بالمهارات التي اكتسّبوها في مستويات الأحزمة السابقة. 

ومن الجدير بالملاحظة Éf‏ مُعلّم الفنون القتالية الجيدَ لا يمنح Elis eal‏ على 

المجهود؛ أي بعيدًا Loe‏ إذا كان CALI‏ قد حاول Male‏ أن يُتقن حركة معينة. 

فالسؤال هوء هل يستطيع الطالب توجيه اللكمة؟ 

ail‏ طبّقنا تلك الأفكار من أصول تدريس الفنون القتالية بهدف تحقيق 

الطلاقة في الحجاج؛ بمعنى تنمية القدرة على فهم gaill‏ وتقييمها وصياغتهاء 

Les‏ يمن المرءَ من اكتساب المهارات والعادات والسّمات اللازمة لاستخدام تلك 

الأساليب في مجموعة كبيرة من السياقات.”2 


شجّع كيفين ديلابلانت» أستاذ الفلسفة السابق بجامعة آيواء على هذا التشابه بين 
التفكير gaill‏ والتدريب على الفنون القتالية بدرجة أكبر. فقد كرّس ديلابلانت حياته 
العملية لتدريس التفكير النقدي إلى قاعدة أكبر من خلال الدورات التدريبية المتاحة عبر 
الإنترنت» مثل الدورات التي تُقدمها «أكاديمية المفكر النقدي» التي gual‏ ومشروع آخر 
Saal‏ لا يرال SUH Laas EE aid‏ « .78 

Giles‏ برنامج نينجا النقاش الذي ابتكره ديلابلانت» أصولَ تدريس الفنون القتالية 
على مهارات التفكير المنطقى التى قد يجدها المرءٌ في الدورات التدريبية التقليدية الخاصة 
بالتفكير النقدي» إضافةٌ إلى الأفكار المستمّدّة من ale‏ النفس بشأن كيفية تفاعل الأشخاص» 


٤ 


تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه 


لا سيما في حالات الخلاف أو في محاولة إقناع بعضهم Leas‏ وعلاوة على تدريس مهارات 
التفكير النقدي وتوفير الفرص لمارستها Glee‏ يطوّر برنامج ديلابلانت سلسلة من 
مستويات الأحزمة ما سيتيح للمتعلمين الفرصة لإدراك ما وراء التحيّزات وغيرها من 
العوامل النفسية التي تعيق قدرتهم وقدرة الآخرين على التفكير بوضوح وموضوعية. 
Gags‏ ديلابلانت إلى تنشئة «مقنعين عقلانيين»؛ بعبارة أخرىء أن يتمگن الخريجون 
من استخدام أدوات الإقناع من أجل بناء Gad‏ عقلانية (وحبّذا أن تكون أخلاقية)» لكي 
oe ada das‏ و ی ها اله كمه اج Pere Niece et recto‏ 
الثلاثةء وهي: اكتساب المعرفة وتنمية المهارات والاهتمام بالسمات الشخصية المتعلقة 
بالتفكير النقدي مثل حب المعرفة والإصرار والتواضع الفكري والشجاعة الفكرية. ŠL‏ 
هذه السمات fied‏ الفضائل الفكرية التي يصعب تدريسُها في الفصول Lill‏ وهي 
لا تختلف في ذلك عن غيرها من الفضائلء لكنها تصبح مألوفةٌ لدى المشاركين في بيئات 
التعلم الأخرى» مثل تدريبات الفنون القتالة أو الرياضات الجماعية أو فرقة الكشافة. 


(VY)‏ المسائل المبهمة 

بالرغم من Sl‏ الأبحاث المتعلقة بطرق تدريس التفكير النقدي لا تزال مستمرةء فإنه 

يمكننا استنباط الأفكار التالية من الأعمال المنمّزة بالفعل في هذا المجال: 

ينبغي تدريس المعارف المرتبطة بالتفكير النقدي بالطريقة ay pall‏ سواءٌ أكان ذلك في 
صورة دورة تدريبية مخصصة أو في صورة عنصر مكمل في دورات تدريبية أخرى. 

ينبغي أن يتلقى المعلمون الراغبون في دمج محتوى التفكير النقدي في دوراتهم التدريبية. 
shyt‏ على مهارات Bolas‏ في التفكير النقدي» وطرق تدريسها. 

إذا أدمج التفكير النقدي ضمن uada‏ آخرء فينبغي أن يوق هذا الدمج للطلاب الفرصة 
في التفاعل Saal‏ مع أساليب التفكير النقديء لا إقصاء موضوعات التفكير النقدي 
في حصة أو حصتين بمعزلٍ عن باقي جدول الدورة التدريبية. 

وينبغي توفير فرص daga‏ للطلابء ليطبقوا فيها ما تعلّموه من خلال الممارسة المدروسة. 
وبخلاف هذه المبادئ dalli‏ يوجد العديد من الأساليب التعليمية المبتكرة التي 

cab‏ لتدريس مهارات التفكير النقدي ولا تزال Ghd‏ ومن أمثلتها: المناقشة الموجّهة, 

والتعلم القائم على المشروع والاستقصاء. وعلى الرغم من حداثة age‏ دورات النقاش 


qo 


„càill‏ النقدي 


التدريبية المستوحاة من أسلوب تعلم الفنون القتالية» فإنها ias‏ أيضًا إلى طرق 
واسعة LADY‏ مثل التعلم القائم على الكفاءةء الذي ada‏ التقدمَ zl‏ على قدرة im‏ 
على إظهار إتقانه لأهداف التعلم الواضحة: Yay‏ من تحديده fl‏ على aae»‏ ساعات 
الحضور في الصف الدراسي» أو الدرجات النهائية. 
teal‏ العامة الح oly cda ced X Gl is Sese‏ 
تدريس التفكير النقدي» هي تطبيقها في مجال التفكير النقدي على «المسائل المبهمة»؛ أي 
المسائل التي ليس لها Jolo‏ بسيطةء أو قد لا يكون لها إجابات صحيحة وغير صحيحة. 
على خلاف أسئلة الاختبارات أو التدريبات الورقية التي تكون إجاباتها Li‏ صحيحة 
أو غير صحيحة والتي يمكن تقييمها بموضوعيةء put‏ المسائل المبهمة blobs‏ مفتوحة, 
وكثيرًا ما تنطوي على قراراتِ حيث لا يكون dell‏ واضمًا. ومن أمثلة هذه المسائلء 
القضايا التي تنطوي على مستوّى من الموضوعية أو المعضلات الأخلاقية التي تقتضي 
ass‏ خيار من Bae‏ خيارات» Is‏ منها مزاياه وعيوبّه. S]‏ مثل هذه المسائل المبهمة 55 
aiias‏ معظم المواقف التى يحتاج الطلاب إلى التفكير فيهاء سواءً أكانت داخل الفصل el‏ 
cts‏ ومن ias s Lai edt‏ ف abis‏ اة الواقفية usi as‏ التفعيد 
SEN a ael cine ugs fas d‏ قراراك SOG‏ ومن disais‏ 
Ól‏ مفهوم المسائل المبهمة يعود بنا من جديد إلى الملاحظات النفسية التي وضعها 
جوق cut (Laut aat ela quce o Casing‏ يقني تمك SUE geil eco]‏ 
من خلال غرس AM‏ في عقولهم, ss‏ لفلسفة ديوي البراجماتيةء فإِنَّ هذا الشك 
يحفزنا جميعًا لنتخلص منه. ونظرًا إلى أنَّ نّ الكثير من جوانب العالم لا يتناسب مع الإجابات 
البسيطة الواضحة:؛ فمن المحتمل أن يتداخل العديدٌ من المسائل aal gll‏ للشك:والمبهمة وات 
الإجابات المفتوحة مع الاهتمامات الفعلية للطلاب. ومن ثم يكمن العامل الأساسي لنجاح 
تدريس التفكير النقدي في إدارة العملية التي يستخدمها الطلابُ لتبديد الشك» وتوجيهها 
بطرق مثمرة فكريًا يرجح أن تقودهم إلى الحقيقة أو إلى اتخاذ خياراتٍ حكيمة على الأقل. 
Lassa! a‏ الواشع colle] old Regal! Gola‏ المقذوحة jigs‏ للطلات d (Sse‏ 
نهائيًا من الفرص كي يستكشفوا القضايا Rada!‏ في أي موضوع. ÉSI‏ طبيعة تلك 
Jia‏ إهنافة إل«طبيعة adil Saul‏ ذاقها E ao MI old‏ دين ge flo‏ 550 
يرتبط بتطوير المفكرين النقديين بصفته aa‏ أكاديميًاء لا سيما في عصر يُعطي الأولوية 
للمساءلة الأكاديمية.والسؤال هو أيمكق فياش القدرة Yo‏ التفكير التقد؟ : 
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Ja (VY)‏ يمكن تقييم التفكير النقدي؟ 


يوجد Se‏ من التقييمات التجارية للتفكير النقدي تُستخدّم في مجالي التعليم والتوظيف على 
مستوى العالم» والعديد منها قد صاغه بعص الباحثين الوارد ذكرُهم بين 55s‏ الكتاب. 

ومن هؤلاء الباحثين على سبيل JEU‏ إدوارد جليسر الذي شارك في تشكيل تقييم 
واتسون-جليسر للتفكير النقدي الذي يعد من تقييمات التفكير النقديٌّ الشهيرة المصمّمة 
على المستوى المهنيء وكان جليسر ممّن صاغوا واحدًا من أوائل التعريفات المتعددة الأوجّه 
للتفكير النقدي. ومنهم LAÍ‏ بيتر فاسيون الذي Grè‏ على دراسة ديلفي للتوصّل إلى 
تعريفٍ متّفق عليه للتفكير النقدي» وساعد LAÍ‏ في صياغة اختبار ولاية كاليفورنيا 
لمهارات التفكير النقدي استنادًا إلى التعريف المتفق عليه في دراسة ديلفي. ونظرًا إلى أهمية 
AU Stel‏ اتد ae‏ خلال pall fos Los cria Bala,‏ اسا Sali eed‏ 
وزملاؤه قائمة ولاية كاليفورنيا للسمات الخاصة بالتفكير النقدي على صورة تقييم 
استبيانيٌ يهدف إلى قياس الخصال الفكرية المهمةء مثل الانفتاح الذهنى وحبٌ الاستطلاع. 

ais Ghia, sash مدل‎ aaah eS GN) gael oes 
للتفكير النقدي» وتقييم‎ JULI النقدي» وتقييم هيلبرن للتفكير النقدي» واختبار إنيس-وير‎ 
ونقاط تركيزه الخاصة‎ dis منها‎ (Sly (CLA+ CLA) التعلم الجماعي بنسختيه:‎ 
الأبحاث تشير إلى درجة كبيرة من التداخل بين الجوانب التي يزعم‎ P به» رغم أن‎ 
العديدٌ من تلك الاختبارات قياسّها.” وثمة اختبارات أخرى مصمّمة للمجال اهن‎ 
من شروط الالتحاق بكليات الحقوق‎ gay (LSAT) اختبار القبول بكليات الحقوق‎ ia 
أخرى خاصة‎ ital, تتعلق بالتفكير المنطقى‎ dole diu] بالولايات المتحدة» ويتضمّن‎ 
l بمجال القانون.‎ 

إضافة إلى ذلك» إذا افترضنا أن جميع الدورات التدريبية العامة التي درس عن 
التفكير النقدي في المستوى الجامعي تتضمّن اختباراتٍ وامتحانات وواجبات Lapis‏ من 
أشكال التقييمات» فهذا يعني أنَّ مجموعة كبيرة من تقييمات التفكير النقدي تتشگل في 
ci sia‏ الدرلسية” ار فة na, Uys‏ هده E iul isl nh]‏ وؤاضات 
خاصة بالمادة الدراسية في المراحل: الابتدائية والثانوية وما بعد الثانويةء لتقييم مهارات 


التفكير العلياء مثل القدرة على كتابة مقال إقناعى باستخدام حجج سليمة منطقيًا وأدلة 


۹۷ 


„càill‏ النقدي 


JI‏ هذه المجموعة الكبيرة من محاولات قياس مهارات التفكير» ويعضها من تنفيذ 
باحثين قضّوا سنينَ في دراسة التفكير النقدي أو تدريسه؛ Qus‏ على GF‏ قياس قدرات 
التفكير النقدي Sal‏ ممكن. لكن cal‏ محاولاتٌ ناجحة؟ 


إنَّ هذه المجموعة الكبيرة من محاولات قياس مهارات التفكير. وبعضها من تنفيذ باحثين قضّوا 
سنين في دراسة التفكير النقدي أو تدريسه؛ تدل على GF‏ قياس قدرات التفكير النقدي Sal‏ ممكن. 
لكن أهى محاولاتٌ ناجحة؟ 


يمكننا استخدامٌ إحدى أدوات Sall‏ النقدي — وهي الخلفيّة المعرفية ‏ لمساعدتنا 
في تحقيق فهم أفضل للدَّور الذي يمكن أن تؤديّه التقييمات في تحديدٍ إذا ما كان الشخص 
يتمتع بالمعارف والمهارات والسمات التي ينبغي توفرُها في المفكر النقدي al‏ لاء أو لتحديد 
مدى تطوّر تلك القدرات لدى الطلاب على مدار مراحل التعليم. 


(Y)‏ صياغة الاختبارات المهنية 
تأتى الخلفية المعرفية المحدّدة التى Gall Saba‏ للمساعدة في إجابة الأسئلة المتعلقة 
بطبيعة تقييم التفكير النقدي وفاعليته من مجال تصميم الاختبارات المهنية التي 
تستخدم طرقًا علمية لوضع اختبارات أكاديمية واختبارات ترخيص مهنية واختبارات 
"pomo‏ عواقيُها المهمة. 

لا las‏ صياغة الاختبارات المهنية يكتابة الأسظةء بل بالبحث والتخطيط اللدّين 
OS‏ عل ayes‏ الجواني الثى ينغي eli‏ في اختبار السباحة على سبيل «JUI‏ لا 
cles alis‏ من ons‏ الف alal da da) cadis do hd d gles Le dais £l] d‏ 
أنشطة محددة؛ مثل أداء حركات معيّنة بطريقة صحيحة في الماءء أو قطع مسافة في الماء 
في مدة زمنية محددة. في تلك الحالة» fed‏ تلك الأنشطةٌ «بنية الاختبار» التى ستحدّد 
مستؤى Chas‏ في القدرة على السباحة. l‏ 

وبالنسبة إلى الاختبارات الأكاديمية المعياريةء فعادة ما تتضمّن بنية الاختبار إظهارَ 
مدى إتقان محتوى المادة؛ مثل أهداف التعلم المضمنة في المعايير على مستوى البلدء أو 
المعايير الإقليمية» أو الوطنية. لكن البنية قد تأتي في صورة غير مباشرة تمامًا أيضًا. 
فاختبارات القبول الجامعية على NNNM‏ كاختبار القدرات المدرسية واختبار الالتحاق 
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بالجامعات الأمريكية» المستخدمَين في الولايات المتحدة يستندان إلى بنية تحدّد إذا ما كانت 
EEE cat Neal a NAE Sas‏ آم ud fides A‏ من أن 
واضعن فلك REST‏ بعتو اا ره عن jue‏ فقون UG‏ بهذا الوا 
يمكن تفسير حقيقة S‏ عدد الجامعات التي لم ad‏ تستلزم من المتقدمين لها النجاخ 
في اختبارات Budge‏ على أنه laa‏ للثقة في بنية اختباراتها. 

صحيح أن عدم الإجماع التام على تعريفٍ لمفهوم التفكير النقدي لا يعيق تدريس 
التفكير النقدي بوجه ele‏ (إذ Ass‏ المعلمون LEÍ‏ مختلفةٌ لتدريس المادة ذاتها في كل 
المجالات وعلى الدوام)ء لكن صياغة اختبار يهدف إلى قياس قدرات التفكير النقدي يستلزم 
اختيارٌ تعريفٍ بعينه للاسترشاد به في بناء الاختبار. 

فعلى سبيل SEM‏ يصف تقييم واتسون-جليسر التفكير النقدي ly‏ «القدرة على 
دراسة المواقف وفهمها Legs‏ واضحًا من Bae‏ أوجه» مع تمييز الحقائق عن AM‏ 
والافتراضات». ويناءً على هذا التعريفء فإن المؤلفات Taba‏ بالاختبار» ai as‏ بأنه 
القدرة على التمييز بين الحقائق والافتراضات والتوصّل إلى الاستدلالات وتقييم الحجج 
واستخلاص استنتاجات منطقية. 

مثلما ذُكر من قبلء استند اختبار ولاية كاليفورنيا لمهارات التفكير النقدي إلى تعريف 
دراسة ديلفي للتفكير النقدي» وهو ass‏ النتائج في مجالات —- والمهارات مثل التحليل 
والتأويل» والاستدلال والتقييم» والشرح والاستنتاج» والاستقراء والدراية العددية (القدرة 
على تأويل المعلومات الكمّية). وتبدأ اختبارات مهنية أخرى بتعريف dass‏ يضم من 
التفاصيل ما يكفى للاسترشاد به في عملية التخطيط للاختيار وصياغته. 

لا شك Sf‏ مرحلة تخطيط تصميم الاختبار تعتمد هي أيضًا على الأيحاث: وعاد 
ما تتضمن استعراض أعمال خبراء المجال وآرائهم. ويتمثل الهدفٌ من تلك المرحلة في 
وضع شكل الامتحان «مخطط» الذي shad‏ المعارف والمهارات والقدرات التي سيتناولها 
d] GLa] glatal‏ الجواقي Lal die fhe AM Alea‏ لاان Goal fe)‏ 
أم عبر الإنترنت» على سبيل Baa (JU‏ الاختبار» وفور الانتهاء من مرحلة البحث 
والتخطيطء تبداً مرحلة وضع محتوى الاختبار. 

عند صياغة الاختبارات» يبرز العديدٌ من أنماط الاختبارات التى تفيد في قياس مختلف 
a pfeil‏ والمهاراث اترام اساك diei Al‏ والصفات. الساوكية عل diia‏ 
المثالء Le WE‏ تقاس باستخدام تقييمات استبيانية يملؤها المرشحٌ نفسه أحيانًا (وتسمّى 
دراسة استقصائية ذاتية) Gs‏ أحيان أخرى يملؤها i‏ خارجي. 


Or. 
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ويُشار إلى أسئلة الاختبارات التي تكون لها إجاباث صحيحة وأخرى غير صحيحة: 
باسم والأسظلة المعلقة» aly of‏ المحدّ» edly!‏ ركه أسظلة 'الاكتيان من متعدن ي 
أكثر الأنواع استخدامًا من فئة الأسئلة المحدّدة الإجابةء لكن هذه الفكة تضم pigs‏ 
أخرى أيضًا مثل أسئلة التطابق وأسئلة الإجابة بصح أو خطأ. 

بالرغم من S]‏ تصحيح الأسئلة المحدّدة الإجابة بسيط وقابل للقياسء إذ يمكن إجراء 
العملية G‏ فإن الأسئلة ذاتها قد تكون معقدة. فيمكن be‏ أن ترد الأسئلةٌ على «أشكال» 
Bala‏ مثل فقرات dled‏ أو الوسائط المتعددة التي تستلزم من الطلاب تجميع المعلومات 
أو إجراء عمليات حسابية أو land‏ من المهام للوصول إلى النتيجة التي يمكن استخدامها 
لتحديد الخيار الصحيح في سؤال الاختيار من متعدد. : 

في مرحلة ماء تصبح day‏ الاختبار GUL‏ التعقيد أو متعددة الأوجه بدرجة تجعل 
من الصعب قياسّها من خلال palie‏ فردية في الاختبارات. وتستدعى هذه الحالاث إجراءً 
ما يُسمى ب «التقييمات القائمة على الأداء»» التي تقتضى من الطلاب LAS‏ مهمة ما eX‏ 
نتيجتُها thy‏ على عدة معايير. يعد المقال المكتوب ]$62 أشكال هذه التقييمات» بالرغم 
من وجود أنواع أخرى من منتجات العمل (أو «الأعمال» فحسب). التي يمكن أن تصبح 
أساسًا لوضع الدرجات هى وأنشطة الأداء؛ مثل GIL‏ العامة التي يمكن تقييمها 
على as‏ مراقب. وإضافةٌ إلى alld‏ توجد LAM‏ تقييمات أداء معينة يمكن إجراؤها الي 
مثل اختبارات مهارات الكمبيوتر التي يجري تقييمها بناءً على نماذج محاكاة للأدوات 
البرمجية والتطبيقات. 

بوجه cele‏ يتعارض تعقيد الاختبارات مع قابليتها للقياس» مما يُفسّر السببّ في أنَّ 
الاختبارات المستخدّمة على نطاق auly‏ مثل التقييمات الأكاديمية القياسية وامتحانات 
القبول بالجامعات» Sule‏ ما تعتمد de‏ أسئلة الاختيار من متعدبٍ أو غيرها من الأسئلة 
المحدّدة الإجابة. ولهذا السبب نفيمه تستخدم اختبارات التفكير النقدي التّجارية الأسئلةٌ 
المحددةً الإجابة؛ مثل الاختيار من متعدد التي ex‏ مهارات مثل القدرة على التوصل 
لاستدلالات أو تقييمها أو استخلاص النتائج بناءً على الأدلة المتاحة. وفيما يلي على سبيل 
JUI‏ نموذج لسؤال من اختبار واتسون جليسر: 


في العطلة ssa thes da Pe aga‏ الوط p"‏ نوقشت في هذا 
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المؤتمر موضوعات العلاقات بين الأعراق وشبل تحقيق السلام الدائم في العالم؛ 
إذ اختار الطلابٌ هذين الموضوعين باعتبارهما pal‏ المشكلات في عالمنا الحاضر. 


الاستدلال الأول 


بدا jl‏ اهتمام مجموعة الطلاب الذين حضروا المؤتمر بالمشكلات الاجتماعية 
الواسعة النطاق ASÍ‏ من اهتمام معظم الطلاب الآخرين في مرحلة المراهقة 
المبكرة: 


صحيح. 
صحيح على الأرجح. 
البيانات غير كافية. 
خطأ على الأرجح. 


يُلاحَظ أن هذا السؤال يحتوي على فقرة توضيحية صغيرة للقراءة» ويجب على 
الطلاب تحليلُها للإجابة عن السؤال. ونُستخدّم الفقرات التوضيحية بكثرة في تقييمات 
التفكير النقدي التي تطلب من الطلاب استخلاصٌ استنتاجات من AW‏ وتضم بعض 
الاختبارات فقرات عرضية متعددة يجب على الطلاب PALLY‏ عليها للإجابة عن سؤال ما. 
وهذا يتيح للأسئلة المحددة الإجابة أن تَقيّم قيازاف bell peat‏ مال الف عل تر £58 
المعلومات. 

أما الاختبارات التي تهدف إلى قياس السمات فعادة ما تستخدم الأسلة الاستبيانية 
التي تطلب من الممتحنين تقييم مستوى اتفاقهم مع عباراتٍ مثل ما ida‏ 


«يكون أدائي أفضل في المهام التي يُتوقع مني أن أفكر في جميع جوانبها بنفسي.» 
«أتريث في اتخاذ القرارات حتى أدرس كل خياراتي.» 
«أحاول رؤية مزايا الرأي الآخر حتى إن رفضته لاحقا.» 


„caill‏ النقدي 


Sule‏ ما تتضمّن هذه الأنواعٌ من التقييمات الاستبيانية عددًا كبيرًا من الأسئلة التي 
قد يُعالج بعضها سماتٍ مماثلةٌ لكن من زوايا مختلفة, إضافة إلى أسئلة ضعت لاكتشاف 
المواضع التى قد يقل فيها صدق الممتحّن في التقييم الذاتي. 

ومن هذل Cay HIS) od‏ فطلي هو oat ENN‏ افو ا م BS‏ 
ditiis Je Mood el xis ll ange de xL E‏ يكنم 
تقييم التعلم الجماعي (CLA+)‏ الذي axi‏ من أشهر اختبارات الأداء لمهارات التفكير 
النقدي وأفضلهاء مجموعة من المصادر يوفرها للممتحّنين لاستخدامها في كتابة إجابات 
بنظام المقالات القصيرة. وصحيحٌ أنَّ هذا النمط من الأسئلة لا يزال disi‏ لكنه أكثز 
انفتاحًا من الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد؛ ومن Ab‏ يتيح للطلاب ilua‏ حججهم 
الخاصة: as‏ من الاكتفاء بتحليل الحجج التي صيغت فقط من أجل الامتحان ونقدها. 

UA iai‏ الأخيرة' diee Ge‏ :ضماغ Gaal d Angl oh Lasvl‏ من 
«الصلاحية»» التي تتضمن إجراء الأبحاث لتحديد إذا ما كان الاختبار AB‏ البنية تقييمًا 
دقيقًا -Y el‏ ويجب أن نتذكر أن الامتحانات ليست «صالحة» في $a‏ ذاتها. وإنما تنطوي 
عملية التحقق من صلاحية الاختبار على جِمْع الأدلة من خلال lug‏ متعددة في معظم 
الأحيان» ومن ثم إثبات أن الاختبار يقيس SLT‏ التي يهدف إلى قياسها. ويمكن أن 
تتضمن هذه الوسائلٌ مراجعة محتوى الامتحان على ي خبراء في المجالء أو مقارنة نتائج 
الاختبار بقياسات مستقلة للمعارف أو المهارات ذاتها. وعلاوة على Bale ld‏ ما يتضمّن 
التحقق من صلاحية الاختبارات ذات العواقب المهمة ales‏ نتائج الاختبار لتحديد إذا ما 
كان الاختبار يُميّز بالسلب بين الممتحّنين على أساس العرق أو النوع eie‏ أو العمر 
أم لا. 


(V£)‏ ما الاختبارات الناجحة؟ 


eas‏ التقييمات التجارية للتفكير النقدي إلى الانتقاد؛ مثلها في ذلك مثل معظم 
الاختبارات القياسية. 

فعلى سبيل المثال» Jal‏ التقييمات الاستبيانية الذاتية بالتشكّك في بعض الأحيان !7 
نظرًا إلى السهولة الكبيرة التي «Aly MUA Eas‏ بها من خلال تحريف آرائهم أو 
المبالغة في تقييم قدراتهم؛ Sla.‏ أكان العام ع كد قطن غير b‏ هذه المخاوفٌ 
تنطبق على أي استبيان» بما في ذلك الاستبيانات التي تستند إلى إنتاج قرن بأكمله 


م 


1۰۲ 


تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه 


من dag! SLM‏ ق مخال: الغلوم الكتشناعية. Sally‏ من ala‏ اللشكلات. pöh als‏ 
التقييمات الاستبيانية ذات الجودة العالية العملية ذاتّها التى تتألف من تخطيط أسكلة 
اشفا وفيا بوتدتيقها Atal élue cpl)‏ الاستميان d.‏ تلك tally (Mall‏ من 
صلاحية نتائج التقييم» وهي مرحلة تمر بها IS‏ التقييمات ذات التصميم المهني. ويجدر 
بنا الإشارة أيضًا إلى أن التقييمات الاستبيانية Sole‏ ما تستخدم لأغراض إجراء الأبحاث 
لا الاختبارات old‏ العواقب المهمة مثل تحديد الدرجات. 

بالنسبة إلى الاختبارات التى تستخدم الأسئلة old‏ الإجابة المغلقةء فلأن الفقرات 
deant dana gii‏ العديد من مات Sa‏ اله Bile‏ ها تكون وة 
طرح البعض التساؤل Le‏ إذا كان الأداء في الاختبار يُعتبر مؤشرًا أقوى على شيء غير 
التفكير النقدي مثل agi‏ القراءة.” إِنَّ استخدام المواد التوضيحية المقيدةء مثل TN‏ 
التي توضع لتقييم صفات معينة فيها فحسبء يجعلنا نتساءل أيضًا بشأن إذا ما كانت 
الاختبارات التى لا تتضمّن سوى هذا النوع من الأسئلة تتيح للطلاب Shoal‏ قدرتهم على 
التعامل نهنع obf‏ ع ease tes 3] E hada‏ الان a‏ كى مهازات 
التفكير النقدي على المواقف الواقعية. 

وتواجه اختبارات التفكير النقدي بعضًا من التحديات التي تواجهها اختبارات 
القدرات المعرفية العامة مثل الاختبارات التي تهدف إلى قباس معدل الذكاى من هذه 
التحديات الأسئلة المتعلقة بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار الذكاء سمة فطرية وقابلة 
للقياسء والمناظر ات بشأن أنواع الذكاء المختلفة (بما في ذلك الذكاء العاطفي والإبداع)» 
القى ”قن له hed‏ ق LGR!‏ يركو fila] classy Gal ad] Ead e‏ إل Qala) AGA‏ 
Sil ba‏ كان مفهوم الذكاء القابل للقياس LS aii‏ على افتراضات ثقافية وآراء بشأن 
الطبيعة البشرية والعقل البشري ربما تكون غير دقيقة. حتى أسئلة الاختبارات Bosal‏ 
مثل سؤال واتسون جليسر المذكور فيما سبقء قد تتضمّن افتراضات dil‏ لا تنطبق 
على كل المجتمعات (مثل مجتمعات لا يستطيع الوالدان فيها تحمل تكلفة إرسال أبنائهم 
المراهقين لحضور مؤتمرات تعقد في عطلة نهاية الأسبوع في أماكن بعيدة عن المنزل). 

هذه كلها Åu‏ منطقية استرشد بها الباحثون وواضعو الاختبارات في محاولة للتعلم 
من أخطاء الماضيء بما في ذلك الأوقات الطويلة من إساءة استخدام اختبارات قياس الذكاء 
المطبقة على US‏ من الأفراد والمجموعات 33 

إذا لم نفترض عدم جدوى US‏ تقييمات التفكير النقدي التجارية» وكل الاختبارات 
والامتحانات القصيرة والواجبات التي had‏ في دورات التفكير النقدي التدريبية» فإن 


„càill‏ النقدي 


uius s التطون ا ای‎ E AE ا‎ E 
oA AM أنواع التقييمات التي تقيس عناص التفكير النقدي التي يحاول‎ a التقييمات‎ 
تطويرها لدى المتعلمين. ويعبارة أخرى» ليست الصعوية التي تُواجهنا هي قلةٌ أدوات‎ 
تقييم مهارات التفكير النقدي» بل في النطاق الواسع من خيارات الأختبارات» التي يستند‎ 

US‏ منها إلى بنية مختلفة لمفهوم المفكر النقدي. 


(Vo)‏ تقييم التفكير النقدي في الفصل الدراسي 


تناولنا حتى الآن الاختبارات المصمّمةٌ Gigo‏ مثل أدوات تقييم التفكير النقدي المتوفرة 
تجاريًا. يستخدم بعض المعلمين الأدوات المنشورة gy dbs‏ هذه الاختبارات في بداية 
Ba sois‏ نوق utar‏ لخدو BSE). a ds‏ مل عل القال أن à‏ 
ضورة LAGI ESI GSI sus Gadel‏ أن يهنم yale‏ تقريهاتهم ucla‏ |3 
يُصكمونه] ga pr ills Ley‏ الجوانب المحدّدة في المناهج التي يدرّسونها. 


ليست الصعوبة التي تواجهنا هي UE‏ أدوات تقييم مهارات التفكير النقدي» بل في النطاق الواسع 
من خيارات الاختبارات» التي يستند US‏ منها إلى بذية مختلفة لمفهوم المفكر النقدي. 


إِنَّ الغالبية العظمى من الاختبارات المستخدمة في الأوساط الأكاديمية لا تمر بالعمليات 
الممنهجة والمكلّفة المصاحبة لإنشاء امتحانات صالحة مصمّمة احترافيًا. dass‏ من ذلك 
P gas‏ المعلمون الاختبارات الأكاديميةء وهم إذ يفعلون ذلك يقومون بجميع الأدوار التي 
a d SUE lua alae: EEN Gast‏ تح l3 ast call‏ 
aul 11685 tabs‏ ا و الددافم فم aot d‏ إرشادات خيرم كل 
المدرسين المساعدينء لتقييم حلول الطلاب بصورة متسقة. 

وتتسم التقييمات التي يضعها المعلمون بميزة dala] daga‏ إلى التكلفة المنخفضة 
والمرونة» وهي أن المعلمين يتمكنون من وضع تقييمات pad‏ عن المناهج التي يستخدمونها 
في تدريس المادة تعبيرًا دقيقا. وهم يستطيعون LA)‏ الاطلاعَ على مجموعة من خيارات 
التقييمات التي قد تكون GIL‏ التعقيد أو مرتفعة التكلفة بدرجة يصعب معها تنفيذها 
acce NT‏ هذاه كلدم يفتكن OP‏ هن tui‏ 


EE 


تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه 


الاختبار الذي وضعه المعلم أو «عدم الإنصاف» فيه Šulai‏ ما يعني هذا أنهم يشكون 
من وجود بعض المشكلات به GLE Jis‏ توازن المحتوى» أو عدم اتساق الأسئلة مع 
as lia tulle) Lo gay dE Ls d'a Sca tad A9 a velt cial‏ 
الاختبارات المهنيةء التي لم يتدرّب عليها سوى قليلٍ من المعلمينء Sall‏ منه. 

وقد تعتمد التقييمات المصمّمة لدورات ass yi‏ معينة على مواقف للتفكير النقدي 
وأمثلة تتعلق بالمادة التي تَدرّس. فعلى سبيل JEM‏ يمكن لاختبار مهارات تحليل الحجج 
في Gus‏ العلوم أن يُعالج الجدالات القائمة بشأن تغيّر المناخ أو أبحاث XS‏ البشرية. 
بينما يستطيع goles‏ الدراسات الاجتماعية تقييم تلك المهارات ذاتها بسؤال الطلاب 
عن تحديد المقدمات والاستنتاجات في وثائق تاريخية وتقييمهاء أو تحليل المنطق الذي 
استخدمته المقالات الصحافية في تناول القضايا الراهنة. 

من دون القيود المتعلّقة بوضع Golde‏ للاختبارات أو توحيدهاء يمكن للمعلمين 
الاستفادة من التقنيات الواعدة في مجال التقييمات مثل برمجيات «الخرائط الذهنية» 
أو نماذج المحاكاة التي تُتيح للطلاب Quasi‏ أفكارهم بتخطيطها والربط بينها. ويمكن 
للمعلمين الاستفادة أيضًا من أعمال المعلمين الآخرينء التي slate Pla jas daa‏ 
التربوية عبر الإنترنت» أو الاستعانة بأعمال واضعي الاختبارات المهنية كي يسترشدوا بها 
في تصميم تقييماتهم الخاصة. l l‏ 

ومن أساليب التقييم old GAY‏ الصلة بالتفكير النقدي على وجه الخصوص» 
«التقييم التكويني». لا تصمّم هذه الأنواع من التقييمات بغرض تقييم الطالب فيما 
يعرفه أو فيما يمكن أن يفعله (ثسمى الاختبارات التي تنتمي إلى هذا النوع «تقييمات 
تحصيلية»), ela) alas) d tia agi haw tay‏ ونياكات من pad‏ كل طالي fe‏ 
حدة؛ LEE‏ يُقدم JSS‏ طالب التعقيبٌ الملائم وحبّذا لو Judi à ols‏ 

cl ól‏ سؤال بسيط على الطلاب عن رأيهم فيما تعنيه كلمةٌ dii‏ في بداية 
وحدة تتناول موضوع الججاج sad‏ تقييمًا تكوينيًاء إذا كان هذا السؤال سيساعد المعلم 
على معرفة الطلاب الذين يربطون المصطلح بالخلافات الصاخبة فحسبء d is‏ بالطلاب 
الذين يفهمون الدور الأشمل للحجج في تحقيق الفهم. sling‏ على هذه المعلومة» يستطيع 
المعلم تصميم أنشطة فردية وجماعية للتدريس للمجموعة بأكملهاء وللتطبيقات العملية 
أيضًا. 


„càill‏ النقدي 


ويمكننا أيضًا اعتبار التمرينات اللازمة لتحقيق الممارسة المدروسة التى تتخذ أهميةٌ 
بالغة في إتقان التفكير النقدي - Jia‏ الواجبات غير المقيّمة بدرجات التي تتيح للطالب 
se‏ المشكلات بمفرده أو مع زملائه — ضمن التقييمات التكوينية؛ ما دامت جزءًا من 
استراتيجية توفر للطلاب الفرصةً في تلقي ملاحظات (من المعلم أو الطلاب الآخرين) 
لتحسين عملهم» بينما يتعلمون بالممارسة. إذا كان التقييم التكوينيٌ ناجمًا في غرفة 
الصف» فسوف نجد أنَّ التقييم والتدريس يتسمان بالسلاسةء وربما لا يمكن Sall‏ 
بينهما في الحالات المثالية. 

لعلك تلاحظ كيف أن تطبيق مبدأ واحد من مبادئ التفكير النقدي (الخلفية المعرفية) 
bid‏ بأفكار مفيدة بشأن موضوع تقييم التفكير النقدي» ويطرح في الوقت ذاته تساؤلات 
بشأن مواضيعٌ مهمة أخرى, تتعلق بتوحيد الاختبارات والتدريسء إضافةٌ إلى التقييم في 
غرفة الصف. Hs‏ على هذاء سنرى ما يمكن تعلّمه من استخدام عدة أساليب من التفكير 
النقدي في محاولة لحل قضية شائكة ومعقدة. 


dul a (Y)‏ حالة 


ذكرتٌ في المقدمة GUS‏ «التخيّط الأكاديمي» الذي aifi‏ ريتشارد أروم ويوسيبا روسكاء 
Gaus Stes Sass Gba] EL,‏ تشقن عام WS‏ :فقو diy sic) osa Acla l| Ces‏ 
SI‏ الكتاب بِرمَنَ على أن قدرات التفكير النقدي لا تتطور لدى الطلاب بدرجة BAS‏ في 
سنوات دراستهم بالجامعة. وأثار هذا P‏ بالطبع مناقشاتٍ وجدالات بين المعلمين 
والمسئولين في الجامعات وصّنَاع السياسات. 4 

في بعض الحالات» oS)‏ الاستنتاجات التي توصّل إليها الكتاب التصورات الموجودة 
بالفعل عن فشل نظام ae‏ العاليء لكن المناقشات التي عرّضها بشأن قيمة التفكير 
النقدي كانت مشجعةٌ لناء ذ نحن المهتمين برؤية isl‏ :من المضادن 25555 الساعدة 
الطلاب على اكتساب تلك المهارة الضرورية. 

ربما تكون المعتقدات والدوافع الموجودةٌ مسبقًا بشأن التعليم العاليء الإيجابيةٌ منها 
والسلبيةء ليست سوى تحيزات» ويُحتمل أنها آدّت إلى تفسيرات مشوّهة للحجج الواردة في 
كتاب «التخبط الأكاديمي» وما تعنيه. غير Sall SÍ‏ النقدي الجيد يجب أن shad‏ تحيزاته 
من خلال Le jase agi lla‏ فالة المؤلف في الواقع» ثم يقيم الححّة الفعليةء لا تأويله 
المفضل لها. 


تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه 


وإذا عرّلنا هذه «الضوضاء»» فسنجد أن الادعاء بفشل الجامعات في تنشئة مفكرين 
نقديّين استند إلى بحث أوضحّ أن درجات الطلاب في تقييم التعلم الجماعي لم ترتفع بين 
السنة الأولى بالجامعة وبين السنوات اللاحقة. وتتيح لنا هذه الحقيقةٌ اختصار أطروحة 
أروم وروسكا التي تزعم وجو dals‏ قابل للقياس على أن أداء الطلاب في التفكير النقدي 
لم يتحسّن في الدراسة الجامعيةء إلى الحجّة البسيطة المنظمة التالية: 
المقدمة المنطقية الأولى: يقيس تقييم التعلم الجماعي قدرة الطلاب على التفكير النقدي 
قياسًا دقيقًا. 
المقدمة المنطقية الثانية: لم يُحرز طلاب الجامعة الذين تقدموا لتقييم التعلم الجماعي 
في أوائل سنوات الجامعة Gy‏ آخرهاء تقدمًا Dus‏ في درجات الاختبار على مدار هذه 
المرحلة. 
الاستنتاج: لا يبدو أنَّ قدرة الطلاب على التفكير النقدي قد زادت خلال سنوات دراستهم 
بالجامعة. 


ويمكن دحض هذه الحجّة بِرْمّتها بالقول إن تطوير التفكير النقدي Jal‏ أهميةٌ 
لطلاب الجامعة من الأهداف الأخرى مثل تنمية المعرفة of‏ التعرّف على الآداب. لكن على 
افتراض أنك تؤمن بأهمية تطوير التفكير النقدي في الدراسة الجامعية بدرجة تدعو إلى 
تقييم الحجّة ws‏ فلعلّك تتذكّر ما ورّد في الفصول السابقة بشأن المنطق والحِجّاج: 
وتتذكر B‏ هذه الححّة ذات المقدمتّين المنطقيتين «صالحة»؛ لأن القبول بصحة المقدمات 
المنطقية يقت يتفي nal Lose Dos‏ غير da ST‏ الصالحة لا بد أن تجتاز اختبان 
«الوجاهة». ولهذا ينبغي تمحيصٌ المقدمتين المنطقيتين لمعرفة إذا ما كانت Gl‏ منهما 
خاطة Jatas gf‏ أن Wadd»‏ اها إن Y ed UAW Yo lesa eat‏ 

من الناحية Bill‏ 2 ريما تكون المقدمة المنطقية الثانية خاطتةٌ إذا لم eii‏ 
الاختباراتٌ على النحو الصحيح, أو إذا قدَّم المؤلفان نتائجهما بطريقة متحيزة أو خاطئة. 
وعلى الرغم من ضرورة البحث الدائم عن الأخطاء أو محاولات «التزوير»» فلا يوجد دليل 
على ذلك في الأبحاث الدقيقة التى يطرحها كتاب «التخبط الأكاديمى»» مما يجعل مهاجمة 
المقدمة للنطقية الكانية اشقنانًا إلى التخمين من أوجه عدم الإنصاف. ثم إنه غير ضروري 
لأن نقطة الهجوم الأضعف هي المقدمة المنطقية الأولى. 


„càill‏ النقدي 


Gy‏ ظل الخلفية المعرفية التي cjs‏ لديك في الوقت Y‏ بشأن تقييم مهارات 
التفكير roads)‏ يعدن يك أن تفن أن اختبرًا واحدًا لا يقيس OS‏ سمات all‏ النقدي 
deo c dass‏ حتى وإن كان الاختبار جيدًا Das‏ مثل تقييم giia‏ 
ól‏ واضعي الاختبار الذي يتسم بأسئلته old‏ الإجابات المفتوحة» يصفونه بأنه يقيس 
er CIEN ND d‏ وحل المشكلات» والتفكير العلمي والگمي» والقراءة 
النقدية والتقييم وانتقاد ias E‏ بالإضافة إلى SLIT‏ الكتابة وفاعليتها».”7 تلك مجموعة 
كبيرة من المهارات بالطبع» لكن استنتاج الحجّة السابقة ulag dlè‏ وأي تحفظات 
dale‏ بشأن إمكانية اختبار التفكير النقدي» مثل التساؤلات الواردة في القسم الأخير أو 
cS Lac‏ المتعلقة pu gis «ias 4513 cele!) a Sagas‏ قفار ALAS‏ إلى 
الوجاهةء وتضع (gS tea‏ مش gall‏ 

Ja 0‏ تلك المسألة بإضعاف الاستنتاج aes‏ الشيء وصياغته على النحو التالي: 
«لم 3885( الطلاب ads‏ في المهارات المحدّدة التي يقيسها تقييم التعلم الجماعي على مدار 
دراستهم n‏ والحق أن الاطلاع على النص الأصلي في GUS‏ أروم وروسكا das‏ من 
الاعتماد على التفسيرات الإعلامية لنتائج الكتاب» يوضح أنهما توصّلا إلى هذا الاستنتاج 
الأدقء ما يُبرز مرةً أخرى أهمية الخلفية المعرفية (التى fies‏ في هذه الحالة في الاعتماد 
عن لمعن الاقم اله اكيراك gala‏ ا E xd (us‏ ايك cobi SN‏ 
الأسباب المحتملة لعدم إحراز الطلاب pil‏ في مهارات التفكير النقدي» ويعرضان المزيدَ 
من الأدلة التي تدعم أطروحتهماء مثل الدراسة السالفة الذكر التي توضّح ssi‏ بين 
aae‏ المدرسين الجامعيين الذين يعتقدون أنهم يُعلّمون GLI‏ مهارات التفكير النقدي 
)444( وبين نسبة أصحاب الأعمال الذين يقولون إن 0953 الجامعات لا يستخدمون 
مهارات التفكير النقدي في مكان العمل ASI)‏ من (4V0‏ 

لا بد أن هذا الدليل الإضافي يستند إلى مصدر ما. على سبيل JÈL‏ تعتمد الفجوة بين 
رأي المدرسين ورأي أصحاب الأعمال على بحث استبياني يمكن تمحيصّه بالاطلاع على 
أسئلة الاستبيان وعددٍ المجيبين وطبيعتهم, والدلالة الإحصائية للنتائج. ويمكن للمفكر 
Gaal‏ متابعةٌ هذا الطريق إلى أن يجمع OF‏ كافية لتحديد إذا ما كانت مقدماتٌ حجته 
صحيحة gl)‏ على GI‏ منطقية) el‏ لاء وإذا ما كانت تلك المقدمات تؤدّي إلى ذلك الاستنتاج 
منطقيًا أم لا. 


تعريف التفكير النقدي وتدريسه وتقييمه 

(VV)‏ تحقيق أهداف التفكير النقدي 
إن توظيف خياراتٍ عديدة من ترسانة Sall‏ النقدي يُقرّبنا من الفهم الدقيق لما يُخبرنا 
به Gaull‏ الذي يستند إليه GUS‏ «التخبط الأكاديمي»» ومن É‏ يمكن الاسترشاد به في 
مناقشة niei da‏ يرلا من ibd asic‏ القائمة على تحيُّزات أو تحليلات 
سابقة لا تستند إلى المنطق أو الخلفية المعرفية. 

Gls LAs! fills‏ جودة المناقشات المثيرة للجدل بشأن القضايا المهمة التي تناولها 
الكتاب - أو لم يتناولها — مثل الهجرة والأمن الوطنيء ستتحسّن بزيادة جرعة التفكير 
النقدي بدرجة GSI‏ مما eigid‏ في الثقافة gl AGS‏ تُحركها وسائلٌ الإعلام اليو 
وينطبق الأمر ads‏ على المناقشات الأقرب إلى أمور الحياة اليومية» مثل المفاضلة بين شراء 
منزل أو تأجيره؛ إذ ستتحسّن تلك المناقشات كثيرًا عند استخدام أدوات التفكير النقدي. 

Bs‏ الفصل الأخيرء سنتناول ما قد يتسم به مجتمعٌ يقدّر التفكير النقدي ويعطيه 
الأولوية» وما يمكننا القيام به لكي aad‏ بمجتمعنا إلى ذلك المستوى. 


الفصل الرابع 


أين نذهب من هنا؟ 


في عام Y VV‏ زُرت المقر الرئيسيّ لمؤسسة التفكير النقدي في شمال كاليفورنياء cuba,‏ 
بشرف اللقاء مع مؤسسي تلك المؤسسة: الدكتور ريتشارد Use‏ الذي as‏ للأسف بعدها 
ببضع سنوات والرئيس الحالي للمؤسسة»ء الدكتورة ليندا إلدر. 

وقد تزامَئَت الزيارة مع 2053 من اليابان عن كارثة فوكوشيما النووية؛ إذ انهارت 
محطة نووية مبنية على أحد خطوط guall‏ بعدما and‏ زلزال وإعصار تسونامي 
مصاحبٌ له» مما codd‏ إلى انبعاث ملوّثات إشعاعية في البيثة. 

سألنا أنفسّنا: dy‏ كانوا يفكرون؟» على الرغم من Lal‏ في تلك الرفقة US‏ ثعالج 
Gul Usual‏ مثل الأسكلة التالية: 

ما المقدمات التي استخدمها Bua‏ القرار لتبرير إنشاء مفاعل في fio‏ هذا 

الموضع المعرّض للخطر؟ وما المنطق الذي ربّط تلك المقدمات باستنتاج مفادُه 

أنه يجب Sall agale‏ في المشروع؟ ' 

تبن jb‏ المقدمات المنطقية كانت dues‏ إذ اعتمدت على التمنّي وتبتّي أفضل 
aly aibi‏ ها casa LE! Sauli‏ الات ا Sl Raul fi‏ 
يُريدون التوسّعَ في استخدام الطاقة النووية في اليابان. wily‏ هذا إلى وجودٍ تحيزات Sil‏ 
في اختيار lies‏ القرار للاستدلالات التي توصّلوا لها والأدلة التي صدّقوها. وعلى غرار 
المحطة النووية ذاتهاء صيغت حجةٌ تحديد مكان محطة فوكوشيما في ذلك المكان بموادٌ 
بناء غير مناسية وتصميم معيب. 

تقدم البيئة السياسية الحاليّة مثالا 557 على ما يحدث للأفراد والمجتمع إذا تجامّلوا 
مبادئ التفكير النقدي. لا شك في أن هناك ناخبين يتسمون بالإنصاف عندما يستمعون 


sat 


„càill‏ النقدي 


إلى المرشحين السياسيّين المعارضين» حيث يضَعون في اعتبارهم كاملَ السمات الشخصية 
للمرشحين وحياتهم المهنية السياسية قبل تكوين رأي agility‏ إضافةٌ إلى تحليل مواقفهم 
من القضايا المهمة. فالائتلافات الحزبية (التي da‏ على کون ETE c‏ 
آخرين) والمعتقدات السياسية الراسخة (التي تُحدّد siolla‏ الفرد) لا تعمينا بالضرورة 
عن احتمالية أن يكون لدى «الجانب الآخر» ما يستحق الإنصاتٌ له. لكن كم Suc‏ الناخبين 
sadi d‏ لجان الذين يرفضون Fall (BAB‏ إلى أي Y Gadd‏ يفون Jali dae‏ 
ويرفضون ممارسة GI‏ شكل من أشكال التأمّل أو «Aul‏ ويُفضلون البحث على «جوجل» 
عن رسوم Sle‏ مسيئة للمرشح الذي لم ينتّووا التصويت له قط تحت Gi‏ ظرف 
من الظروف» olas‏ الرسوم الكاريكاتورية قد قصّها آخرون بعناية من مقاطع فيديو 
واقتباساتِ أخرجت من سياقها؟ 


«تقدم البيئة السياسية الحاليّة مثالا آخر على ما يحدث للأفراد والمجتمع إذا تجامّلوا مبادئ التفكير 
النقدي.» 


ól‏ العديد من أولتك «oiii‏ محترفون في الاستفادة من dds]‏ قصور ملكاتنا 
العقلية» مثل التحيّزات المعرفية العديدة التي تعيقنا عن التفكير النقديٌّ أو قدرة العاطفة 
أو القبّلية في التغلّب على التفكير المنطقي. وعلى مدار التاريخ» كان هؤلاء «الآخرون» 
فلم pe soll‏ الذين يُقرّرون كيف يعمون أبصارَ الناخبين أو يستجْدون عاطفتهم أو 
تعصّبهم القبّيء بدلا من التفكير المنطقي. وكما oos‏ في الانتخابات الأخيرة لا يزال 
المرشحون يتصدّرون هذا النوع من التلاعب» لكنهم صاروا متسلّحين بالمستشارين 
"e‏ المتمرسين في الأساليب التي تعيق الناس عن التفكير بوضوح. 
É‏ المرء ليرجو أن تُنبهنا القوى الأجنبية المعادية التي aiias‏ تلك الأساليب ذاتّها 
e à‏ بمواطني البلدان الأخرى» فتّشعل الغضبّ من أجل s]‏ انشقاقات تُعرّض 
الديمقراطية للخطرء إلى مخاطر ill‏ عن التفكير المنطقي من أجل تفضيلات بدائية. 
لكن هل bags‏ أي درجة من التضاؤل في شهبة الجمهور إلى المقدمات المنطقية Tull‏ 
(متمثلة في «الأخبار الكاذبة») والمنطق غير الصالح ورفض اكتساب الخلفية المعرفية أو 
تطبيقها وعدم التحلي بالخيرية تجاه الخصوم السياسيةء حين lioe‏ أننا 505( أنفسنا 


ما 


11۲ 


أين نذهب من هنا؟ 


للخطر حين OSs‏ إلى تحيزاتنا؟ هل تشعرنا نزعتنا في الرجوع إلى فقاعاتنا حيث لا 
نتحدّث إلا مع المتفقين مع أفكارنا أو Gba‏ للشعور بالخزي تجاه من لا يتفقون معنا 
بدلا من التفاعل معهم» بمزيدٍ من التمكين؟ إذا لم نتوقف عن نبذ الفضائل الفكرية وآلاف 
السنوات من الحكمة التي تعلمنا كيف نصبح مفگرين ciam‏ مستقلّين وأحرارًاء فما 
ينبغي لنا أن KL‏ إذا كان النوع الوحيد من المرشحين الذين يتستى لنا انتخايّهم هم 
مَن يعتقدون أنهم يفهمون نوازكنا الحقيقية (والأرجح أنهم يفهمونها بالفعل). 

ó‏ القرارات الكارثية مثل تلك التى ost‏ إلى كوارث المحطات النوويةء أو أن يحكمَنا 
أشخاصٌ لا يتمتعون GL‏ مهارات Jail PN‏ نقاط ضعفنا هي التوابعٌ الأخطر 
dos 955)!‏ رقنا فل sb) aeu‏ أذ a ag dieses,‏ نيد نا عن 
Lead aai asl‏ يونا د تفضل ااا ا ك es‏ ال الي 

Lis‏ قد اتخذنا قراراتٍ clo‏ على شعور غريزي أو بعد التفكير فيها بعض الوقت. 
واتخذنا أيضًا قراراتٍ بعد البحث المتأنّي وقضاء ois‏ في تحليل الخيارات المطروحة. في 
العديد من الحالات» ينضح GF‏ الخيارات الغريزيةٌ أو العفوية ليست سيئةء لكن قارِنْ بين 
تجريتك الشخصية في اتخاذ القرارات بعد التفكير GEM,‏ وبين اتخاذها «بالارتجال» 
زا of‏ ا ری تخا هنا كص UM‏ وا ن غا 
في بناء bad‏ بالمعلومات» وتحليل النتائج. فلماذا لا ass‏ عملية التفكير النقدي as‏ من 
اتباع طريقة إطلاق السهم sl‏ ثم التصويب على الهدف؟ ills‏ ألا يمكن أن يُساعدنا 
اختبارٌ الفرضيات بشأن نواميس الكون والتخلّي عنها — إذا لزم الأمر — في فهم الطريقة 
التي يسير بها الكون فهمًا أفضل؟ 

لننتقل الآن من القرارات الشخصية إلى العلاقات بين الأشخاصء من الأرجح أنك 

خْضْتَء مثلي» clas‏ مع الزملاء أو الأصدقاء أو الأحبابء ويدا فيها أنَّ الطرَفين لا يفهم 
SS Gals‏ والآن أنت تعرف السبب. الأرجح أنَّ الحجّّة كانت desde GAAN‏ منطقية 
خفية (واحدة من قياسات أرسطو المضمّرة)» ودون القدرة على معرفة البنية التي يستندٌ 
إليها الكلام SUB‏ تجادل من دون أن تفهم الموضوع Jae‏ الجدال Legs‏ كاملًا. ويما 
أنك أصبحت أيضًا تعرف الفرق بين الجدال ally‏ فأنت تعرف كيف تشارك مشاركةٌ 
حسّنة في الجدالات التي هي ol Jel‏ وتتجنب العراك الذي هو مواجهة غير مثمرة 
وهدامة في كثير من الأحيان. 


11۳ 


„càill‏ النقدي 


Bale] يتطلب منا‎ Y حياة أفضلَ من خلال التفكير بصورة أفضل‎ ss أن‎ Lal at 
ما يستلزمه هو استخدام ملكات التفكير التي نمتلكها‎ KS تشكيل الجنس البشري. بل‎ 
بالفعل بطريقة أفضل وأكثر مما نستخدمّها الآن.‎ 

بفضل جميع النجاحات التي حققها العلم, غالبًا ما يعتبر نموذجًا للتفكير المنهجي. 
بالرغم من i3‏ إذا تخلّيتَ عن النظر إلى العلم بصفته نشاطًا فريدًا لا ينخرط فيه إلا 
أشخاصٌ مميزونء واعتبرته نهجًا ثقافيًا مصمَّمًا Soll‏ من التحرّزات التأكيدية التى عادة 
ما تدفع US‏ الناس (بمن فيهم العلماء) إلى تصديق أشياءَ غير حقيقية؛ فريما تبدأ في 
إدراك الفوائد الكبيرة التي تنبع من إجراء تحسينات بسيطة في الطريقة التي نفكّر بها. 

ومن المخاوف الأخرى التي ينبغي تبديدها هو أن التحوّل إلى alil‏ يتمتعون بمهارة 
التفكير النقدي في مجتمع Ya‏ بالتفكير النقدي سيتطلّب منا aged‏ الأرض إلى كوكب 
«فولكان». ذلك ]5 EE‏ عالم «ستار تريك» الخيالي كانوا يزعمون أنهم يحتكمون إلى 
المنطق بصورة كلية؛ لكن الوصف الأدق أنهم كانوا يكبتون العواطفّ التي اعتقدوا أنها 
تتعارض مع التفكير المنطقي. ومع كل الاحترام لسوراكء المشرّع العظيم الذي أسّس 
طريقة كوكب فولكان في الحياةء Gls‏ كيت العواطف خطأء حتى للمفكرين النقديّين الذين 
يطمحون إلى تعزيز دور المنطق في حياتهم. 

قمع العواطف خطأ؛ لأن العواطف وكذلك الغرائز تمدنا بمعلومات قيمة يمكن 
الاسترشاد بها في مقدمات الحجّة المنطقية. إِنَّ العديد من الخيارات التي قمت بها بصفتي 
Sly) CÍ‏ من تحديد موعد خلود أطفالي للنوم» وحتى وقت استعدادهم لتعلم التفكير 
النقدي)ء لم تستند إلى التقارير الأكاديمية أو قراءات الرنين المغناطيسي النووي لنشاط 
دماغ أطفالي» بل على الارتباط العاطفي الذي يُتيح لي أن dah‏ أفكارَ os‏ أحبهم من 
قبل أن يتفوّهوا بكلمة. من المهم بالطبع أن ندقق في تلك المقدمات المنطقية SLY‏ من 
أ eb‏ قن Rees E Lo ies]‏ لقا iudi iis écoles‏ 
التي ستستفيد من تلك المقدمات المنطقيةء وتحليلها. فمن خلال تحقيق التوازن بين 


ذواتنا العاطفية والغريزية وا منطقيةء نتفادى 3e‏ أنفسنا عن البيانات القيمة الضرورية 
لتطبيق التفكير المنطقى بفاعلية في عالم يتألّف من بشر لا آلات. 
gis J‏ معتقداتِ راسخةء والاصطفاف إلى جانب gS‏ يشاركوننا تلك المعتقدات 


£ 


— سواء بالمشاركة في القضايا أو الانضمام إلى حزب سیاسی ‏ لا د تلم متا أن oe‏ 


BE 


أين نذهب من هنا؟ 


عن ual.‏ لعا ا فال أن dd) oat‏ ماه 3123525 
يُساعده على تحديد إذا ما كانت تلك المعتقدات مبنية على أسس قوية من البراهين والمنطق 
أم لا. فإذا كانت مبنية على Gaul‏ قويةء GB‏ يدافع عنها بقوة GSI‏ مما يزيد من فرص 
جذب الآخرين إلى صفه. وإذا لم تكن مبنيةٌ على أسس قويةء فيمكن للمرء تدعيمها أو 
حتى تغييرٌ رأيه إذا أدرك في النهاية أن GLAM‏ الدافعة لمعتقده pè‏ كافية. Ól‏ تكريس 
هذا النوع من النشاط العقلي من أجل المعتقدات التي نعتقد أنها الأهم لنا ينبغي أن يُرى 
على أنه علامة على القوة لا الضعف. وإذا SUM GIG‏ السياسيٌّ السائد اليوم» فلا يبدو Gl‏ 
الابتعاد عن مبادئ التفكير النقدى قد eia‏ سلطة أكبر أو laa‏ أسعد. 

إذا افترضنا أنك تقبلٌ N‏ القائلة gL‏ التفكير WIE (ail‏ ما يُحسّن الحياة على 
المستوى الشخصي والجماعي والسياسي» Lily‏ يمكن أن نُصبح مفكرين Goal‏ من دون 
تشكيل النوع البشريٌّ بأكمله من جديد» فسيظل السؤال الذي يواجهنا هو: كيف يمكننا 
تحديدًا تنشتة dbi‏ يستخدمون طرقًا أفضل للتفكير ويتأنُون dad‏ مع تنمية مجتمع 
يدرك أهميةٌ اتباع نهج التفكير النقدي في اتخاذ الخيارات المهمة في الحياة؟ l‏ 


سيظل السؤال الذي يواجهنا هو: كيف يمكننا تحديدًا تنشئة أفراد يستخدمون طرقًا أفضلّ للتفكير 
ويتأنون d‏ مع تنمية مجتمع يدرك أهمية اتباع ذ نهج التفكير النقدي في اتخان الخيارات المهمة في 
الحياة؟ 


من حُسن Ball‏ أنَّ cá‏ نحتاج إلى مشاركتهم في Jis‏ هذا التحؤل من مُؤيديه بالفعل. 
a all plead‏ والمسكولين الأكاديميّين png‏ سياسات التعليم يرون أن تعليم التفكير 
Gall‏ يجب أن يُصبح أولويةء ويرغب أصحاب الأعمال في توظيف المزيد ممن يتمتّعون 
بمستوّى جيد في مهارات التفكير المنطقي. ثم S]‏ الآباء والأمهات لا يرغبون في تنشئة أغبياءً 
لا يتسلحون بالمؤهلات اللازمة للتوظيفء وقد أظهرَ الأطفال في كل المراحل التعليمية ed‏ 
يستجيبون جيدًا عند إدراج موضوعات التفكير النقدي في المنهج. إِنَّ الفجوة الكبيرة بين 
النسبة العالية م ae‏ الذين يدّعون إيلاء الأولوية لتدريس التفكير النقدي والنسبة 
المنخفضة التي يعتقد أصحابٌ Juss‏ أنه تعكس الخرّيجين الذين تعلّموا مهارات التفكير 
النقديء تُشير إلى وجودٍ الكثير مما يقتضي التحسينء لكنها لا تعني الافتقارّ إلى الدافع أو 
الأهداف المشتركة. 


„càill‏ النقدي 


ومن الأخبار الجيدة Gil LAÍ‏ لا نحتاج إلى قضاء عَقدَين آخرّين أو ثلاثة للجدال 
بشأن تعريفات التفكير النقدي حتى سرع من LÄS‏ وممارسته. يمكننا في هذا السياق 
اقتباش تشبيه alle‏ الحفريات ستيفن جاي جولد: obey‏ نظرية أينشتاين عن الجاذبية 
محل نظرية Gigs‏ لكن التفاح لم Es‏ معلقا في الهواء منتظرًا النتيجة.»' وبا لمثلء لا 
ينبغى لنا انتظارٌ اتفاق قد لا يحدث SIG)‏ نستفيدَ من المعارف والأساليب المتاحة d‏ 
egli‏ الحاليء وبعضها يعود تاريخه إلى ألفين وخمسمائة wale‏ 

من الناحية النظريةء يمكن لإعادة تأليف منهج مهارات التفكير العليا أن يوصلنا إلى 
ما نريدء لكن مثل ذلك التحول الكبير gè‏ عملي وغير oly‏ الحدوث LAÍ‏ إن لم AS‏ نعيش 
في جقبة تتوصل فيها لجنة من B ie‏ أعضاء إلى منهج موحد يعتمده الجميع. إضافةٌ إلى 
ذلك وك اليد مق الأولوياى«الشرعية امتضارعة مال التي مكل n‏ الط 
القراءة edis jas‏ الوداضياث ولي etas of‏ اناهن deus Us‏ 
ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يجب أن تعيش هذه الأولويات ie‏ إلى جنب 
مع الرغبة في تعليم الطلاب طرق التفكير Baad)‏ حتى إذا Sal‏ تطبيقٌ مهارات التفكير 
النقدي على كل هذه الأهداف الأخرى. 

إذا كان GI‏ أن نبنيّ على ما نعرفه مما ناقشناه في الفصل الأخير عن تعليم التفكير 
النقدي» مع فَهْم العَقَبات التي تواجه المعلمين في عملهم» فيجب أن oss‏ الموارد التي 
تعين المعلمين على دمج طرق تدريس التفكير النقدي «الصريحة» و«الممارسة» المدروسة 
في المناهج التي gigas‏ بالفعل بطرق تشجّع على «الإحالة». 

لقد Slo‏ بالفعل أمثلةٌ على مُعلم الرياضيات الذي يستخدم البراهين الهندسية كي 
oo cda‏ عن of talo La pec dall paalo‏ ن او الى لا GR‏ 
تطبيقه للطريقة العلمية على محتوى العلوم فحسب. ربما تبدو تلك تغييرات بسيطةٌ في 
الطرق والأولويات» لكنها قد تؤدي إلى تحسيناتٍ كبيرة في التفكير النقدي sple dags‏ وقد 
استوعبَ العديد من المعلمين بالفعل طرق التفكير النقدي الخاصة بتخصصاتهم» A=‏ 
وإن لم يمتلكوا الخبرة في تدريس تلك الطرق على نحو ape‏ أو في ربطها بالممارسة 
المدروسة التي تدعم القدرةً على التفكير المنطقي التي يمكن إحالتها. 

ويشير GUS‏ جون ديوي «كيف Sài‏ الصادر عام ١٠١۱ء‏ الذي ax‏ «الأساس» 
في aga‏ التفكير النقدي وتدريسه»ء إلى أساليبَ قد تساعد معلمي اليوم على تحقيق هدف 
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أين نذهب من هنا؟ 


وحسبما ذكرناء اعتمدّت أفكار ديوي على مفهوم براجماتي يتمثل في أنَّ oe‏ 
ASAI J] ghee‏ هد رغ GSI add yas d dios all‏ هذا ali‏ وكين فى 
عقول الطلاب حينما يمتلك المعلمون جميع الإجابات. لذاء ينبغي أن ble tl jul SS‏ 
الجديدة لتدريب المعلمين وتوزيع الموارد والاستراتيجيات التربوية على الاستغناء عن أوراق 
العمل والاختبارات المكونة من أسئلة لها إجابات صحيحة أو خاطئةء أو حتى الجمع 
بينها وبين أسئلة وأحجيات مصممة لغرس GL‏ المحفزء المقترن بأساليبَ لتوجيه التفكير 
بطرق تبدد ذلك Goby Aid!‏ مثمرة فكريًا. ويمكن لهذه الممارسات أن تعين الطلاب على 
تكوين عادات فكرية Salus‏ معهم بينما ينتقلون من صف دراسي إلى GAT‏ ونأمُل أن 
تنتقل معهم من مادة دراسية إلى أخرى ومن نطاق المدرسة إلى نطاق الحياة. 

شهدت الغالبية Ge‏ على مدار حيواتهم» تطبيق أولوياتٍ تعليمية جديدة لاقت 
مستوياتٍ كبيرة من الدعم على المستويّين الوطنيّ falls‏ وحتى على مستوى الفصل. 
وقد نبت بعض هذه الأولويات من حركات المساءلة التى تدعو إلى وضع Gules‏ أكاديمية 
GLEN degli‏ رسكم OUI) GI a Ja] acies‏ بسر وي xal sadi‏ 
وبصرف النظر عن آرائنا الشخصية في هذه الأولويات» فقد شهدنا LA‏ حكومات 
ومنظومات تعليمية ومنظمات غير هادفة للربح والقطاع الخاص من أجل تحقيق هدفٍ 
تعليمي مشترك. إذا تمن الدعم الحقيقي لتعليم التفكير النقدي من تحقيق أي جزء hs‏ 
ceil ba a sas‏ ها يل يعدن النقاظ المؤثرة التي ينبغي استهدافها: 


)١(‏ أولويات للمعلمين 


)1-1( الحرص على أن Goins‏ المعايير الأكاديمية الجديدة على بعض مبادئ 
التفكير النقدي القابلة للإحالة 


كما ورّد في هذا الكتاب» SS‏ بعض المعايير المهمة مثل المعايير الحكومية الأساسية 
المشتركة التي Lais y‏ الولايات المتحدة على مهارات التفكير النقدي المرتبطة بأنشطة مثل 
الكتابة الجدلية. وبالمثل» نتج dhe‏ جديد من معايير العلوم والدراسات الاجتماعية يتجاوز 
المعرفة القائمة على المحتوى ويبلغ منطقة التفكير النقدي بفئات جديدة من المعاييرء 
مثل المفاهيم الشاملة التي تغطي المجالات أو الأبعاد العلمية» وتركّز على وضع الأسئلة 
وتقييم المصادر واستخدام الأدلة في التاريخ وغيرها من ólga‏ الدراسات الاجتماعية.” عندما 
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التفكير النقدي 


يُصبح تطوير مهارات التفكير النقدي القابلة للإحالة أولوية تعليمية حقيقية لا محل 
حديث فحسب» Gls‏ المهارات الواردة بين دفتّى الكتاب ستوجه التطوير المستمرٌ للمعايير 
وتنفيذها في JS‏ التخصصات على المستويّين المحلي والوطني. 


(١-؟)‏ تعديل الأنظمة الحاليّة من أجل إعداد المعلّمين لإدخال التدريس الصريح 
لمبادئ التفكير النقدي والممارسة المدروسة لمهارات التفكير النقدي 
3 دروس الموانٌ التي يُدرسونها 


تتناول الدورات التعليمية الخاصة بطرق التدريس في معظم كليات التربية طرق تدريس 
المحتوى» 535 5$ تلك الدوراث على أصول التدريس العامة وكذلك أساليب تدريس Sloe‏ 
دراسية معينة مثل الرياضيات والعلوم. ويمكن لتعديل تلك الدورات التدريبية كي تشمل 
طرق إدخال التدريس الصريح لمبادئ التفكير النقدي وفرص ممارسة مهارات التفكير 
النقدي» أن تسرّع من تعميم استراتيجيات التشريب والاستراتيجيات المختلطة لتدريس 
التفكير النقدي المذكورة في الفصل الأخير. نظرًا إلى ارتفاع معدل الدوران في مهنة التدريس 
بما في ذلك الأعداد الكبيرة لعمليات التقاعد المتوقعة على مدار العّقد القادم» فإن تعديل 
تلك الدورات التدريبية لطرق التدريس بحيث تركز على تدريس مهارات التفكير النقدي 
يمكن أن تسرع من هذا التغيير من دون الإخلال بالهيكل العام للمنهج الدراسي. 

على الرغم من أن هذا التغييرَ يبدو مباشرًاء فلا بد أن يتصدّى للتحديات التي تُواجه 
galas‏ المعلمين بوجه cele‏ التي أتى الوصفٌ الأفضل لها في تقرير بعنوان «تعليم المعلمين» 
نشره آرثر ليفين عام 7٠٠١7‏ حين كان ركيسًا لكلية المعلّمين بجامعة كولومبياء وانتقد فيه 
Gol >»‏ تعليم المعلمين الجامعية؛ لأنها «تفتقر إلى Gola‏ عالية للقبول والتخرج» وغيرها 
من أوجه القصور.” وقد cil‏ هذه الانتقادات Lands‏ إلى جهودٍ لتحسين برامج إعداد 
المعلمين التى يمكن أن $13 فرصًا كى يُصبح إعداد المعلمين بُغية مساعدة الجيل القادم 
هن ALL‏ عل Quand‏ قدرات التفكير التقدى لديهة: He‏ من dog‏ الإمدلم Jak!‏ 


)1-1( الاستثمار في تنمية المعلمين الحاليين على المستوى المهني 


يمكن للمعلمين alas gillai‏ الموضوعات وأساليب التدريس ذاتها المذكورة في النقطة 
الأخيرة بشأن الدورات التدريبية في طرق التدريس من خلال التدريبات التى يتلقونها؛ 


1۸ 


أين نذهب من هنا؟ 


باعتبارها جزءًا من التطوير Gigh!‏ المستمر. في العديد من البلدان» يجب على المعلمين 
الاشتراك في تدريبات مستمرة من أجل الحصول على الترخيص أو تجديده» أو زيادة 
الراتب أو التقدَّم في مسارهم المهني. وقد cuis‏ تلك الشروطٌ أسواقًا كبيرة للدورات 
التدريبية الجامعية والورش المدرسية والندوات التدريبية GK‏ مكان العمل وخيارات 
التعلم عبر الإنترنت المصمّمة لإعانة المعلمين على تحقيق تحقيق أهداف التطوير المهني. 

وعلى الرغم من أن معظم القرارات بشاً ن التطوير uis 5 Gal‏ ول السو الك 
فإن سياسة التعليم من المحفزات الكبرى لتحديد الموضوعات التي ستمثل الأولوية» وخيرُ 
مثال على ذلك هو ما يحدث من انتشار واسع للتطوير المهني لدعم المعلمين عند إطلاق 
ماكز ly Bide used‏ ا oaa case oa tuus‏ لدف SUN‏ من às sd‏ 
التطلّعات ليصبح سياسة فعليةء فستنبثق مواردٌ التطوير المهني لدعم تلك الأولويات, 
مثلما حدث حين أصبحت المساءلة محفرًا في السياسة التعليمية قبل عقود. 

وفيما يتعلّق بتعليم المعلمين قبل lab esd!‏ بعض الأبحاث في جودة برامج 
التطوير المهني وفاعليتها؛ إذ أظهرت محدودية تأثير التطوير المهني في تغيير ممارسات 
التعليم.“ ولحسن الحظ أن الأولويات الجديدة في برامج التطوير المهني» مثل التدريب 
المستمرٌ (مقارنة بورش «الجلسة الواحدة») وتعاون المعلمين في مجتمّعات التعلم وشهادات 
الإنجاز في الفصلء كلها من الإصلاحات التي تتلاءم مع الخد والممارسات اللازمة كي 
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يصبح المرء مفكرًا aii‏ 


)1-£( إبراز دور المؤسسات التعليمية والمعلمين الذين يتبنون مبادئ التفكير 
النقدي بالفعل 


تتمتّل إحدى الطرق الأخرى للاستفادة من الموارد المفيدة والموجودة بالفعلء في تسليط 
الضوء على أماكن التعلّم التي uis‏ مهارات التعلّم الأربع والاحتفاء بهاء وكذلك المؤسسات 
خارج الإطار المدرسي fee)‏ 2 الإثراء say‏ اليوم paral! Gob peat Gill gel all‏ 
ss ET‏ مبادئ التفكير النقدي ENIMS EE TR REIS.‏ 
الذين يُنفُذون الممارسات التي تُعين في تنمية قدرات التفكير النقدي لدى الطلاب؛ إذ يمكن 
أن يُمثلوا مصدرّ إلهام لغيرهم من المعلمين أو نماذج يحتذون يها. 
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التفكير النقدي 
)0-1( إمداد المعلمين العاملين في الفصول بالموارد التي يحتاجون إليها للنجاح 


يزداد SLG‏ المعلّمين عن الكتب المدرسية أو aA‏ المناهج التي تقدمها جهات النشر 
الأكاديميةء وهم ينتقلون بدلا من ذلك إلى الموارد التعليمية da gill‏ مثل خُطط الدروس 
والتقييمات وأنشطة التعليم المتاحة مجانًا عبر الإنترنت أو بتكلفة بسيطة. والعديد من 
تلك الموارد من ابتكار معلّمين قد صمّموها ليشاركوها مع بعضهم بعضًاء” أو طوّرها 
خبراء يعملون (gal‏ مؤسسات متخصصة في تحسين التعليم. 

ونظرًا إلى poll‏ الكبير في المواد المتاحة عبر مختلف المنصات» أصبح العثورٌ على 
الموارد الجيدة Goad‏ مستمرًا للمعلمين الذين يستخدمون الموارد التعليمية المفتوحة. 
ويمكن للالتزام بإنشاء محتوّى Jle‏ الجودة يدعم تدريس التفكير النقدي ويسهل العثور 
عليه عبر الإنترنت وتدريسه داخل الفصولء أن يُتيح للمعلمين الاستفادة من الأدوات 
والطرق المثبتة التي لا تتطلب منهم إعادة تشكيل الموارد الموجودة بالفعل. 

ól‏ هذه التوصيات المتعلقة بالسياسات بشأن الأولويات الجديدة تشير إلى أن المدرسة 
هي Laii‏ مكان لتنشئة مفكرين نقديّين» ولكن بحلول الوقت الذي يصل فيه الطلاب إلى 
شن المدرسةء ريما يكونون يُعانون بالفعل من cina‏ في مهارة التفكير النقدي بسبب 
التحيّزات المعوقة التي يتلقّؤنها من SG‏ أو من أقرانهم الذين يعتنقون معتقدات من 
دون تفكير. liag‏ يجعل المنزل وغيره من البيئات خارجٌ إطار المدرسة هى الأماكنّ الأنسيَ 
لتعليم الخصال الفكرية المرتبطة بسمات التفكير النقدي. وفيما يلي بعض الأفكار للقيام 
بذلك: 


x أولويات‎ (Y) 

(۱-۲) الالتزام Gh‏ نصبح نحن أنفسنا مفكّرين نقديّين 

مثلما ذگرنا من قبل SLs‏ تطبيق أساليب التفكير النقدي Glee‏ يُزود الأفراد على اختلاف 
فئاتهم cnn‏ بالطرق التي 2d‏ من اتخاذ قراراتٍ «Jal‏ وتسوية | «SGAM‏ 


التدريبية S‏ هن الفا saat!)‏ من تلك te quia juat]‏ فيها NUR‏ الواردة 


في aud‏ «المصادر»)؛ كي تساعد أي شخص من أي dá‏ عمرية على البدء في رحلة تمتد 


نل 


أين نذهب من هنا؟ 


على مدى الحياة كي يصبح مفكرًا Guis‏ ومثلما أنَّ البدء في تعلّم مهارات التفكير النقدي 
لا يمكن أن يكون سايقًا لأوانه» SLE‏ أوان تعلّمه لا يفوت Jesi‏ 


(Y-Y)‏ ممارسة الخصال الفكرية في المنزل 


لكي يتعلم Jual Sall‏ الفكرية مثل الانفتاح الذهني والتواضع الفكري والثقة في 
المنطق؛ ينبغي أن تُشرّح هذه الخصال ag!‏ ويّشهدوا ممارستها أمامهم أيضًا. وهذا يعني 
أنه ينبغي رؤية العائلات التي eati‏ بتعصّبها السياسي أو العداء تجاه معتقدات الآخَرين 
على حقيقتها: وهي أنها ide‏ غير مقصودة أمام نجاح الطفل وسعادته في نهاية المطاف. 


(Y-Y)‏ تقبل الشك» لكن مع توجيهه توجيهًا مثمرًا 


في عرض الفلسفة البراجماتية في الفصل الثانيء تناولنا gl‏ طرق وضعها تشارلز بيرس 
لتبديد الشكٌ وهي طريقة «الاعتقاد المسبق» (وتعني أن يستمر المرء في تصديق ما يؤمن به 
ويعتقده بالفعل أو ما يجعله (talus‏ و«السلطة» بمعنى (الإيمان بما يُخيرنا به المجتمع 
aas al‏ السلطة) وا رمف Sell iras CJ)‏ معحفواكه distal‏ وان Mists‏ 
بها بشدة)» والتفكير العلمي القائم على وضع الفرضيات والتجربة وتنقيح المعتقدات 
التي تخلق الفرص للاقتراب من الحقيقة. إذا كان التحيّز GaSb!‏ والتفكير JOHN‏ وهما 
gle‏ الحذيك alae ge Glas «flail paall tie Ge‏ الفرظ ye‏ الاعتفادات 
المسبقة ومعتقدات رموق السلطة فيمكن رؤية نزعة المراهقين والشباب إلى Sall‏ على 
معتقدات آبائهم ومُعلّميهم والمجتمع على أنها اعتناق طبيعي للتشيّث الذي يحدث بينما 
يحاول الشباب تكوين هوياتهم الخاصة. 

غاليًا ما يواجه FLA‏ من دوي المعتقدات الراسخة عن السياسة أو Soll‏ أو غيرها من 
المسائل المهمة» بعص الصعويات في هذه المرحلة من حياة أبنائهم. لكن إذا ما BA‏ 
عن هذا التمرد العنيف ونظرنا إلى الشكٌ الذي يُحفْزهء فسنجد طرقًا لتوجيه هذا الشك 
Gass‏ مثمرًاء بدلا من إجبارهم على اعتناق ما نؤمن به أى قبول تخلّيهم عن أفكار وقيم 
مهمة لمجرد أن الكبار يؤمنون بها. فعلى سبيل المثال» يمكننا أن نطلبَ منهم التفكيرٌ في 
الأفكار التي يعتقدون بصحتها بكل قوة وتبريرهاء ومن ثم تعطيهم الفرصة للمشاركة 
في حديث محترم يتسم باحتمالية أن يُغير US‏ طرف من أفكار الآخر. ويمكن أيضًا أن 
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نوفر لهم طرقا لاختبار أفكارهم عبر خطوات التفكير العلمي أى من خلال طرق أخرى 
من التحليل المنظَّم المرتبطة بالتفكير النقدي. على الرغم من أن هذا النشاط الفكري قد 
ينتهي إلى طريق مسدود في أي محادثةء فإن l2‏ مساحة من الحوار المحترم GEL‏ 
يوضّح للمشاركين في الحديث (الأطفال والكبار على حد سواء) Lad‏ التفكير النقدي بشأن 
المواضيع المهمة. 


(Y)‏ خلق ثقافة | لتفكير النقدي 


ثمّة فكرة هي Cosi‏ إلى الطموح منها إلى الاقتراح الفعليء وهي SF‏ المجتمعات تكافئ 
بالفعل القوة البدنية والبراعة في المجال pue‏ وكذلك تكافئ الإلمام الجيّد بالحقائق 
اللازم لتحقيق SUG‏ كبيرة في مسابقات الاختبارات» ومن ثم يجدر بهذه المجتمعات أن 
Qual lS clin das b das‏ معط «ias Ley‏ اران ولكن abs eias las LAs‏ 
بتلك المعرفة عند التفكير بطريقة نقدية في مسألة أو قضية ما. 

وبالرغم من IS‏ شيء» لم يمض Sis‏ طويل منذ أن وضَعَّت دراسة المواد مثل المنطق 
والبلاغة تعريفاتٍ لمعنى الإنسان المفكّر المثقف» وهي صفة يمتد تاريخها إلى ألفي عام. 
فإذا كنا JAS‏ العلماء نظير إنجازاتهم ومساهماتهم من أجل الإنسانيةء أفلا يمكنُ لنا 
LAU‏ الاحتفاءً بعمليات التفكير التي OST‏ إلى هذه الإنجازات» Sly‏ نوضّح في الوقت ذاته 
كيف أن Galal sal‏ وغيره من أشكال التفكير المنظّم قد يُساعدنا في اتخاذ خيارات 
أذكى والإيمان بقدر S‏ من الأمور الصحيحة مقارنةٌ Ley‏ نؤمن به من الأمور الخاطئة؟ 

poeseos‏ ل مهارات التفكير النقدي باعتبارها Gal‏ ب «القوى 
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الخارقة» التي تفظلكها of‏ تتا GANE laxius actly eia Ugo Us‏ 
pial‏ أغوار أشكال التواصل التي تحجب gaal Ge‏ الفعلية الكامنة خلفهاء وتمتلك 
القدرة على تقييم تلك الحجج من حيث الجودة وكذلك تستخدم مهاراتها الخاصة في 
التفكير والإقناع من أجل تحقيق أهدافها (سواءٌ في الخير أو الشر). غير S‏ هذا النهج 
التمييزي يتجاهل حقيقة أن التفكير المنطقي يوجد لدى جميع أفراد الجنس qs rill‏ 
Sly‏ القدرة على التفكير الجيد شيء يفيدنا ges‏ لأن العديد من الطرق الأسوأء مثل حكم 

الّهُماءء سيظل خيارًا متاحًا على الدوام لمن لا يتبثون التفكير النقدي نهجًا في حياتهم. 
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الإحالة: إمكانية تطبيق المعارف أو المهارات في مجالات مختلفة. على سبيل المثال» يمكن 
أن gosbi‏ النجاحٌ في إحالة مهارات التفكير العلمي على تطبيق الطريقة العلمية على 
المسائل المتعلقة بالتاريخ أو القرارات الشخصية خارج نطاق المدرسة. 

الإحسان / مبدأ الإحسان: قاعدة فلسفية تقتضي التفكير في أقوى صيغة من iil‏ 
الخصم» وكذلك تحويل حجج الآخرين إلى مقدّمات واستنتاجات يتفق صاحب الحجّة 
Gil‏ تعر عن المعنى الذي يريد التعبير عنه. 

إدراك الإدراك: وعي المرء بعملياته الذهنيةء وتفكيره فيها. 

الاستدلال الاحتمال: ES‏ من أشكال التفكيرء يحاول إيجادَ أبسط التفسيرات أو 

أرجحها للظواهر المرصودةء أو كليهما. ويُشار all‏ أيضًا باسم «الاستدلال إلى أفضل 


بفسير». 

الاستدلال إلى أفضل تفسير: انظر «الاستدلال الاحتمالي». 

الاستنباط أو المنطق الاستنباطى: أحد أشكال التفكير المنطقىء وفيه يقتضى do‏ 
صحة المقدمات المنطقية للحجّة قبول استنتاج الحجّة. axis‏ البرهان الرياضي أو 
الهندسى Whe‏ على المنطق الاستنباطى. 

الاستنتاج: 258 من Udall‏ تطلب من شخص ما أن يقبل صحته إذا قبل صحة المقدمات 
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التحيّز التأكيدي: انظر «التحيّز المعرفي». 

الأسئلة المحدّدة الإجابة: في سياق وضع الاختبارات» هي الأسئلة التي تكون لها إجاباتٌ 
إما صحيحة أو خاطتة. aai,‏ أسئلة الاختيار من متعدد من أمثلة الأسئلة المحددة 
الإجابة. 

الإيجاز: مبدأ في المجادلة يقتضي صياغة الحجّة Gib‏ عدد من المقدمات المنطقية الضرورية 

البلاغة: أساليبُ وطرق لعمليات التواصل الإقناعى. 

البنية: في سياق وضع الاختبارات» هو توليفة المعارف والمهارات والقدرات والمواهب 
والمواقف أو (eh‏ منهاء التي poses‏ الاختبار لقياسها. 

تأثير الارتساء: Xii‏ استدلالي أو dose‏ يتضمن تثبيت gf)‏ «إرساء») كمية في عقل 
شخص ما قبل أن lbs‏ منه دراسة المعلومات الكمية أو إبداء رأي fbs‏ على أعداد أو 
قيم. على سبيل SUM‏ غالبًا ما سيكون السعرٌ المطلوب لمنزل ماء هو نقطة البداية التي 
eas‏ في إدراك المشتري القيمةٌ التي يستحقها منزلٌ ما بالفعل. انظر ailh LAÍ‏ 
المعرفي». 

التحقق من الصلاحية: في سياق وضع الاختبارء تتمثلٌ عملية التحقق من الصلاحية في 
جمع البراهين التى تدعم الادعاءَ بأن الاختبار يقيس العناصرٌ التى يدّعى أنه يقيسها. 

التحيّز المعرفي: عيوبٌ في التفكير العقلي ناتجة عن استخدام طرق التفكير المختصرة أو 
ما يُسمى ب «الحَدّس المهنى» Bil)‏ «الحَدْس المهني»)ء التى يمكن أن تشوّه الحكم 
السليم» مثل الانحياز التأكيدي الذي يُسهّل قبول البرهان والحجج التي تتسق مع ما 
يؤمن به الشخص بالفعل. 

تخطيط الحجّة: طريقة رسومية لتحليل الحجج تتضمنُ تحويل لغة الحجج المكتوية 
أو الشفهية إلى ادعاءات» eiiis‏ بحيث pái‏ كل ادعاء مسوعًا لتصديق الادعاء الذي 
يوجد del‏ 

تصنيف بلوم: alas‏ هرمي لأهداف التعلم؛ نُشر هذا التصنيف عام 1557 وَحُدَّثْ عام 
٠١‏ وهو ينظم التعلم بناءً على مستويات التعقيد المعرفي. 
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التقييم التحصيلي: أحد أشكال التقييم Sule)‏ ما pak‏ بالدرجات) يُحدد ما إن كان 
الطالب قد تعلم المعلومات أو أتقنَ المهارات محل التقييم أم لا. 

التقييم التكويني: أحد أشكال التقييم Y)‏ يتم التقييم بالدرجات «(Sle‏ مصمَّمٌ للوقوف 
على ما يعرفه الطالب وما لا يعرفه» مما يساعد المعلم على تقديم ملاحظاتٍ فورية els‏ 
على فهمه لما يحتاج الطالب إلى أن يتعلمه. 

الحجّة: مجموعة من العبارات التي eal‏ برهانًا يدعم استنتاجًا ما. 

الحجّة الصالحة: تصبح dial!‏ الاستنباطية (انظر «الاستنباط» أو «الاستدلال 
الاستنباطي») صالحة إذا كان od‏ المقدمات يقتضي s)‏ الاستنتاج. 

الحَدس المهني: أساليبٌ أو Gob‏ عقلية Jal ianuas‏ مسألة أو للإجابة عن سؤال ما 
بسرعة. وفي العديد من الحالات» يمكن أن Ga$‏ هذه الطرق المختصرة إلى عيوب منهجية 
في التفكير (انظر التحيّز المعرفي). 

الدراية المعلوماتية: طريقة بحث تطورت في مجال علوم المكتبات من أجل إيجاد 
المعلومات وتقييمها وتنظيمها وتجميعها وإيصالهاء ويأتي قدرٌ كبير من تلك المعلومات 
من المصادر الموجودة على الإنترنت. 

السمات: الصفات الشخصية التي تؤدي إلى نوع معيّن من السلوك. فحب الاستطلاع 
pb dl pedal nist a3 dau cta‏ أسئلة ومحاولة اكتشاف الإجابات عن تلك 
الأسئلة» مما يجعل تلك السمة مهمة حتى يصبح الشخص مفكرًا نقديًا. 

الصيغة المنطقية: البنية المجرّدة i‏ ويمكن التعبير عنها بالرموز بصورة منفصلة 
عن الكلمات التي تتألف منها A AI‏ 

الضمان: المسوغ لاعتقاد ما. 

عَرْض: في سياق وضع الاختبارء Sh‏ العَرْض في شكل vad‏ أو صورة أو نوع وسائط 
]53 يقدم معلومات ضرورية للإجابة عن سؤال في الاختبار. 

الفرضية: إجابة مقترحة لسؤال ما أو حل لمسألة يظل مشروطًا حتى الانتهاء من جمع 
البيانات وإجراء الاختبارات لتحديد dà]‏ ما كانت البراهين الحاليّة كافية كى GÀ‏ 
Sf a all‏ توي m TNCS ORC ERR ENS‏ 
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فلاسفة ما قبل سقراط: مجموعة من الفلاسفة الأوائل سبَقوا الفيلسوفٌ اليونانيّ 
القديم سقراط. وردَّرّت أعمالهم على التفسيرات الفيزيائية والعلمية للظواهر الطبيعية. 

القياس المضمّر: aodio ia aui‏ القطوفة آي اللكنوية: SES AGS‏ 
فيها صراحة. 

القياس المنطقى: طريقة أرسطو الأصلية لبناء qub‏ وهى تتضمن مقدمتين 
منطقيتين Lay)‏ في ذلك مقدمة كبرى ومقدمة ثانوية)» وهما تؤديان إلى استنتاج. 

لجنة الأعضاء العشرة: مجموعة من المعلّمين بقيادة رئيس جامعة هارفارد تشارلز 
إليوت» اجتمعوا عام ١1847”‏ لإنشاء منهج موحد للمدارس الأمريكية الذي لا يزال 
يُستخدم على نطاق واسع حتى اليوم. 

المغالطة: خطأ منطقي يؤدي إلى دحض الحجّة. تتضمن المغالطات الصورية أخطاءً في 
بنية ia E‏ أما المغالطات غير الصورية فتتضمّن المشكلات المرتبطة باللغة المستخدمة 
في المقدمات المنطقية للحجة of‏ استنتاجها أو في IS‏ منهما. 

المقدمات المنطقية: العبارات التى تتألف منها Ai‏ يطلب صاحب الحجّة Jail‏ 
بصحتها ثم الزعم بأن تلك المقدمات تؤدي منطقيًا إلى استنتاج الحجّة. 

GU dd shave Sall Len Lath‏ مننمكية le‏ المهارات: مصممة piel!‏ فوص زيادة القدرة 

المنطق الاستقرائي: أحد أشكال التفكير المنطقي لا يقتضي قبول صحة مقدمات حججه 
قبولَ استنتاج Tall‏ على أنه مؤكد. Sas‏ على الحجج الاستقرائية بأنها Lol‏ قوية أو 
ضعيفة: وعادة ما يعتمد الحكم على مدى احتمالية الاستنتاج الذي يتبع المقدمات. 

المنطق الصوري: أحد أشكال المنطق المعنية بطريقة صياغة الحجج لا اللغة التى 
تستخدمها العبارات التى تتألف منها الحمّة. 

المنطق غير الصوري: أحد أشكال المنطق المعنيّة بطريقة صياغة الحجج واللغة التى 
تستخدمها العباراث التى تتألف منها الحمّة. 

النظرية: مبداً يشرح ظاهرةً ما. في العلوم» تصبح الفرضيات (انظر «الفرضية») نظريات 
عندما تجتاز ما يكفي من الاختبارات كي Sidi‏ على نطاق واسع في المجتمع العلمي. 
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النموذج: طريقة للتفكير في العالم Jób‏ في الفرد أو الجماعة أو المجتمع. على سبيل 
المثال» aKa‏ نظريات نيوتن نموذْجًا للتفكير بشأن الكون من حيث العملياث الميكانيكية 
التي يمكن Gals gard‏ 

الوجاهة: في المجادلات المنطقيةء تصبح atl‏ وجيهةٌ إذا تحقق فيها الشرطان التاليان: 
)١(‏ إذا كانت صالحةًٌ (انظر «الحجّة الصالحة»). (Y)‏ إذا كانت مقدماث الحمّة 
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